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الاعنداءات الإفرتجية (الصليبية) على ديار انعرب 
في الأندلس والمشرق 
(هرب متواصلة على الإسلام). 


املف 


بادز الباطرة والملوك في أنحاء أررويا إلى ييا النداءات الصليية لني كان 
يطلقها اليابوات المتعفبون؛ لذ جيشرا الجيرش؛ ورجهوها لمساعدة نصارى الثتلة في 
الفضاء على الإسلام والمسلمين في الألس وفي المشترق العربيء وكانت هذء الوقن 
التي ارتقبت الكثير من الفظائع في هق المسلمين تمتظل براية واهدة؛ هي راية الصليب. 
وقد تمكنت من تحفيق كثير من أهداتها وخاصة أن المسلمين أنقوارلية الجهاد؛ والشغلر 
عن ديلهم بدلياهم. 


السلييين توسموا في تتويع أسلحتيم؛ 
كنا أنهم وسمرا ميدان الممركة مددد السلدين قم يقتصر ميدائها حلى الأتلس ويلا 


وتستعرض هذه الدراسة باختصار شديد ما تعرضت له دياز العرب والمسلمين من 
حرب صليبية مستمرة طالت الأندلس وبلا الشام والوسنة والمرسك وغبرهاء وانتخدمت 
فبها وما ثزال أنواع الأسلحة العسكرية والالتصادية والثقافة: و أصبحت العولمة والدلك 
النولي: وصندرق الث الدولي ومنظمة التخارة العلمية من أغطر هذه الل 
التي بستخدمها اشرب الصليبي اليدم ضند الاملام والمسلمين 


الأسطر. والأكثر لعا لذي استقمه السلييون شننا هو هذا 
العشهر المسموم التي خرسوء في تقب بلتداء وأعني به إمرثيل. وان تقوم لثم 
من قائمة تعد إلا بلستتصاله. 


اقسم التاريخ كلية العلرم الاجتماعية والإنسانية. 
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لإفرنجية (الصليبية) على ديار العرب 
في الأندلس والمشرق 
(حرب متواصلة على الاسلام). 


اتعرضت ديار العرب والإسلام؛ وما زالت تتعرض. الغز صليبي: اتخذ أشكلاً 
متعدة ومر يمراعل ملتابعة؛ متحذا من الدن مبرراًلتحقيق أطماعه الاستيطانية التوسعية. 
والإجال على عبان الأمة العربية والإسلامية رحضارتها. وقد شجع الصلييين على تن 
احملاتم المدوئي ما ألث ليه مة الإسلام من تجزثة وتنزقء ففي الأندلس تشزقت دول 
المسلمين إلى دويلات تجاوز عددها العشريت؛ كما شيدث بلاذ المشرق. الاسلامي صراعاً 
بين أمراء السلايقة وأباعهم حثى أصبحت كل مديتة من مدن الشام تقرياً تحت حكم 
أمير مستقل. وكان ضبق انر وطغان المصالح الشخصية مسيطرً على هؤلاء الأمرء. 


القسد شن القاليون هجمات صلييبة منكررة ضد المسلمين في الأنلس» وتزامن 
بسدسها مع هجمات شنها الصلييون حلى مشرق العلم الإسلامي؛ بل شاركت أكثر من 
حملة صليبية مشجية إلى اشرق في احتلال مدن الإ النية في ادنس وأذى ذلك كله 
إلى سقو الم الأنلسية تاعا في أبدي القشتلين» يدم بطلعطلة وتياغ بفرناطة التي 
| اضطر المسلمون إلى توقيع معاهدة مثلة بتسليها. 


واستمرت الهجمات الصليبية ضد المسلدين قي المشرق: حيث ارتكب الصلييون 
من اللطاتع في السلين وفي ساحات المسجد الأقصى بتكل .خاص ما تقشعر له الأدان. 


واستمرت الحملات الصليبية بعد سقوط غرناطة؛ لذ عمل التصارى على إضماف 
المسلمين في كل مكان فقطعوا طرقهم اتجاربة بين الشرق الأقصى والترب؛ وافقوا 
على زرع إسرائيل في قلب العلم العربي السلمء وعملوا على تفتيكه. وعد انيار 
الاتحا لسوفاتي انوا حملة صلببية كبرى سموها عاصفة الصحراء؛ وأطتوا من خلالها 
اعاصقة اليرانيوم الننضب التي أخذت تأكل الأفضر وايابس في أجزاء شاسعة من بلاد 
العرب المسلمينه ومتيقى اثارها المدمرة للحياة والاحياء عشرات السنين. وفرضوا على 
العرب المسلمين ممتين في الفلسطينين توفيعاتايات أوسلو لني اتزعوا بموجبها أرض 
اللسعلين المباركة وطداً أبياً ليبرد وانتزعوا المسهد الأتسى الذي بارك الله حولة, 
وانتزعوا قسن الأدلس لتكون هنسمة لبدية لتك الوان لني أرادوم ردي لي حب 
نما تكرياً تقرقة المة؛ وإمعااً في يعافا 


اوقد كانت الحروب الصلبية تشكل غزوآ شاملا لثلاد العربية الإملامية في 
المشرق والمغرب؛ واقترن غزوهم بتعصب ديني أدى إلى ارتكاب الصليبين لكثير من 
النطائع اتوحشية والمجازر البشرية. 


ويمكنا تحديد الإطار الزمنى لهذه الحروب بأنها بدأت في الأقدلس فيل أن تبدأ في 
المشرق الإسلامي ولك منذ سقوط طليطلة سنة 1هم/80١٠م‏ في يد جموع الصلييين 
الذن تجمعوا من العديد من الأقطار الأوروبي امساعدة القشليين في حربهم ندا 
المسلمين. واستمرث هذه الحروب بأشكان مختلفة في مراحل التاريخ للاحقة, وتملت في 
العملات الصليبية التي استهدفت فلسطين وسائر بلاد الشلم وعندها أريع وهي الأول 
.والتانة والثاتة والمادسة؛ وفي تك التي الحمانين اللتين استبنفتا مصر ياعتيارها مركز 
القل الإسلامي وهما الحملتان الخامسة والسابع ثم الحملة لثانة التي استهنقت توس 
واستمرث تلك الحروب .من خلال الراع بين الدولة السشابية ار 
القرن الرايع عشر حثى سسقوط انولة الاية بعد الحرب العالمية لأا يضاف إلى 
الك العملا الصلبية في الأتثس والمغرب العربي الثى استيرث حثى بعد سقوط 
غرناطة مرورً بالامثلال الأرزوني يب العربى فى القون التلمع عشر وبداية 
القرن العشرين. 


وتحاول هذه الدراسة رسم الملامج العامة اندولة العربية الإملامية بعد تفككهار 
ورصد الهجمات الصلبية ضد المسلبين في الأداس وفي المثرق؛ وتخليل معاهدات 
التسليم وفاقيات الاستشلام التي اضطر العرب المسلمون إلى توقيعها مع أعداتهر, 
اقدروس التي يجب أن تطمها من الماضيه رادجر اللي يجب أن تأخذها من لجل 
حاضر أفضل؛ ومستقيل تستعيد فيه زمام الميادرة, ونمضي معتصمين بحبل اله جميعاً ل 
تفرقنا دسائس التصارى ومكائدهم حثى يظهر دين لله على الدين كله. 


الصلييوت في الكلس 


كنت شبد الجزيرة الأنيرية (وعلعظا 1 «ملمفووع فاتعمل”) الواقمة 
في أنصى الطرف الجنوبي الغربي من قارة أورويا قد خضعت قل مجيء المسلمين 
إليها الشعوب كثرة فقد تعلقب علبها القنقون والاغريق ولتوطاجون 
والزومان والوندك (وملوفسةتة) والآنك (ومصدلة) والسريف (وميصيف. والقوط 
الفريون!. 


وكائست المستازعات الندية والخلافات الكثيرة بين الأمراء من لقوط الغربين تعصف 
بنسبه الجزيسرة ثم اتشقث البلاد على نسها بين رجال الدين والتبلاء”!؛ ولم ينقذها من 
اهسذا التقسيط مسوى السامين الين بادروا إلى فتعها على يد طارق بن يذ وموس 
بسن نصير في عيد الخيفة لأموي الوليد بن عيد المك بن مروان (17-47ه/8 90د 
07 


بدأ فت شبه الجزيزة الأيرية التي سماما السلمون الأننس سدة ؟اها/800 
,؛ وتعاقب عليها بعد الفتح نحو عشرين واليً ولك خلال الفثرة 78-8 ١ه‏ اس 
<10700. وفي مهد هزلاء الولاة عتدت أول مماهدة صئح بين السلمين في الأتللن 
والنصارى. وثم رقيمها من الجانين في رجب اسنة 44ه/٠"م‏ بين عبد العزيز بن 
موسي بن فصير وتدمهر بن حبدرس حاكم ولاية تمي التي تسمى بلسسهاء وقد نصت هذ 
المعامدة حلى أن لتدمير “حبد الله وميثاقه, وما بمث بد ابيء. أن 

عز وجلء ومة معمد صلى له عليه وسلم ألا يقدم لد ولا يؤر لأعد من الصمليه يسرم 


حل يريا قل مميء عرب السلينء من 19-:؟. 
مولسء فر لأنشن. 11-1 حتلة مربوعة لي الشية: جا صرهة-019 


تطة: موسوعة ني التلسيةه ج1: ص 129-101 


للش صه- ٠‏ ابن الترنوس» ريع اتش 


ل ا ا ا ةا 
ايكرهون على دينهم...*29. 


.ويوجب هذا الصلح الذي وفى به المسلمون كمانتهم؛ ويموجب غيره من العيود 
التي أعطاها السلدون قثاء قرتهم للتصاري: وانفردوا عن غيرهم من الأ بالخرص 
على الوفاء بهاء وعدم نقضها حتى في الطروف الحاكة؛ ينوجب هذه العهود مان 
الإملام؛ وترس في كل مكان وصل إليه المسلمون 


أقد فتح المسلمون معظم أنحاء شبه الجزه بي خلال اقترة وجيزقة 
وتجاوزوها إلى جنوبي فرنساء ولم يتوقفوا إلا قرب يلدة سائس (مة) على بعد ثلاثين 
كيلومتراً جنوب باريس. واجتارت قواتهم نهر اللواره وشارقوا على ضفاف نهر السينء. 
وك خلال سنشي 117و 1 اغسا+75و 51/اما". 


ويؤكد بعض المؤرخين الأوروبيين أن العرب المسلمين وصلوا فى فتوحاتهم إلى 
فرنسا وشسالي إيطاياء وقامرا الطريق بي فرضا وليطئيك حتى أن أسقف نربوفة لم 
يتمكن سنة 1119م من العودة إلى باد عندما استدعا قييااتسطيوس التللث 
لأسر مهم الأن امسلمين كانوا يسيطرون على ممرات الألب؛ بل وصلوا إلى بحيرة 
ا(جنيف) (بحيرة ليمان) وما يخبط بها من جب وفي ستة 9/؟ها/ 14م وصل 
المسلمون إلى ميناء طولون» وقتحوا متطقة ييه ثم منطقة جريتويل وسيلها القصيب 
حيث أقاموا قلاع حصينة كانوا يتطلفون متها الشر الإسلام في المناطق المجاورة. 
وتمكنوا في سنة 741ه/101م من فت سويسرا ووصلوا إلى بحيرة كونستائس» غير 
أنيم ترشا في ململقة البعيرة اهجوم صليبي مملقن ومياغت سنا التسلرهم إلى 
تركهاا». 


الخزيه تصوض عن الأثلن من كلف تتضمي الأشارء من )غ1 يري الندن المطفرة 
"اموس قمر الشىء من اة6. 
زع كب ررح تفرسي ريو (عرو ارب فريس وشمال طاي وسويسرم 


0ك 


وهكذا وصلت رايات الإسلام إلى قلب أوروبا الغربية؛ وهيت رياح الإسلام على 
.التصرانية من كل ناحية؛ وتوغات في الزيفيرا الاإطالية, وكا كثيرون من التصارى في 
اجنوبي فرنسا يرمبون بالسلمين الفاتمينه ويفضلونهم على بعض القادة من أيناء ملتهم 
انساة البعيدين عن كل تمدن وخاصة أن المسلمين لم تكن أينههم تمد بالا إلى أموال. 
اناس فيما يدخلوثه من البلاد الا بغدر ما تضطرهم إليه الضرورات العسكرية؛ كما كاوا. 
.ينصفون الناس فى الأندلس: ولا يكادون يؤئون رجال الدين أو المؤسسات الدينية 
الصرانيةا. 


.وتمكن الاملام في الأندلى بما عرف عن السلمين من تمامع؛ رأاشتت هناك 
ادولة إسلامية بلخث أوج قوثها في عهد الغليفة الأمري عبد الرحمن اثالث النلسر الدين 
له (+++-700ه131-10م) الذي هابه ملوك قشتالة؛ ويلغت الأنشن في اعهدة 
اغروة التقدم والرقيا'!. ووفدت على بلاطه رسائل الاباطرة والملوك؛ *وهادئئه الرومة 
وازدلقت إليه تطلب مهاندته ومتاحفته بعظيم النخائره ولم تبق أمة سمعت به من ملوك 
الدوم والإقرئجة والمجوس وسائر الم إلا وفنت عليه خاضعة راعية؛ واتصرفت عن 
راضية"!!". 


ريدأ انيار الدولة الإسلامية قي الات يمد وفلة النلصر» وصار سل اليلد في 
لوائف من المواني والوزراء والكيار من العرب وغيرهم وقام كل واهد منهم بأمن 
تاحية متهاء وتقلب بعضهم على بعض؟". وزاد عدد امالك والدويلات التي لامها 
املوك العلوائف الثين يسميهم ابن عذاري (ملوك الفتنة)!"') على اثثتين وعشرين دولةه 


7 اين عاذي للمراكشي» انان المفرب. ج6: ص1120-196 ابن الألد ايل في لزيد عن 


الوك ان في 
الى مملكة سرقطة (د#موهم7): وملكة طبطلة (مفعاة7): رسلكة إكبية (والاصفع 
وغيرها. قر حثيلة التوسوعة. ج'. صا 


امومع 


وو عند مسار عد النول العبية اليوم؛ هذه ار التي انقسمت إإنها الأ العربية 
الإسلاية في المشرق بفعل الاستسار الإطالي والفرنسي والإنجليزي وغيرى كما سياتي. 


وتعرضت الأنلس يسيب التتتك والاضطراب الأطماع الإسيانء. يذ كاترا 
الستقيين الوحيدين من الفوضى العارمة التي أعقت انهار الخلافة الأموية هنك سئة 
ا" وأخنوا يشنون الهجمات المحدودة عون لمن يطلب عونهم من 
ملرك القنة ضد بعضهمه وهو الأم الذي تشهد مثله اليوم؛ فيعض الدول العربية لستعقت 
بلولايلت السشحدة الأمريكية وخيرها من دول الغرب النسرانية شد دول عربية أخريء 
اوكان العرب النصرائي هو المستيد الوحيد من ذلك حيث تمكن من ضرب الدولة العربية. 
المرشحة للتهوض والتطور (العراق) فاضعفهاء وامتحوذ في الوقت نفسه على مقدرات 
الامة العربية وعلى خيراتهاء وأمعن في تفكيكها ودق الأسافين بينه 


0 


قد كان ملوك القتة في الأدلس يتنزلون لأعداء الأمة من الإسبان عن القلاج 
والحصون» ويدمون لهم الهداياء وينفمرن لهم الجزية؛ كل ذلك من أجل عوتهم ضند 
يعضهم بعضاً. وزاد ذلك من طبع ملرك الأبان في بل المسلنين» ل توسمرا في 
اعتداءاتهم. وقرضوا الخطوط النفاعية الأنداس راخترقرهاء وأهلكرا الزرع والضرع في 
الغورء ثم اجتامو للد, وتوا بأملها المسلمين تع 


وارتكب الغرب - الذي أصبحن لدم مركن يه وناليه وتستجدي نصرة قاين 
امنه - فطائع كثيره في السلمين» ويزتكب الغربيون اليوم: خاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية. اتع أشد في أن لفلسطينين على بد بيهم إسرقيل. 


اكامل فى الريك عاد ص .14. 


الهجمات الصليبية في الأندس: 


كان أول من استسل مصطلح (الحرب الصليبية) أو (الحملة الصلبية) هو 
المزرخ الفرنسى لويس ممبور في عهد الملك لويس الرايع عشرء غقد ألف كثيً سئة 
*7ام سماء تاريخ الحروب الصلبية”'. وقد سميت العروب الصليية بهذا الاسم لآن 
الثين اشتركوا فيها كانوا حين تدمزون لمحارية النسلمين بغيطون على النسكهم علامة 
الصليب من قماش أسمر رمز لداع والأمداف والنليا ادينية07. فالدف المملن - إن 
في الحروب الصليبية صب امسلمين في الدلس أي في المشرق - كان دينب وهذا الهدفت 
اهو نفسه الذي لم يعد يعنهالصاييون في حروبهم المستمرة ضد السلمين حتى اليوم. 


اوقد بدأت الحروب الصليبية في الأدلس عنتما تشزقت وضضعفت في عد ملا 
ةلذ استغلت الكنيسة هذا اقوضع؛ وأخنث تحشد الفرسان من أنحاء أررويا وتوجههم 
إلى الأدس محيطة إياهم بهالة من الاستشهاد من أجل الدين والإيمانا”". واعلن البلا 
الكسندر الثقي (11١7-1١٠م)‏ أن الئيسة تغفر خطايا كل من يذهب أقتال المسء 
فى إديقياء كا أعان الحروب ضدهم هناك هرويا مقدسةة". وفي ظل هذا اجو 
المشحون بالتعصب الدبني الأعمى الطلقت أول هحمة صليية لاحتال مديلة بربثثر 
«مسماتدها" إحدى مدن مملكة سرقسطة, وكانت هذه البجمة نقادة ققد فرسان اانا 


الكسلدن الثاني واسمه بجيوم دي موثري لاوما مك ممصدانة 


في سنة 1147م بمشاركة كوات نصرائية من التورمان والترنسيين والإيطالين 
والأرغونيين والفطلونيين وغيرهمء وبعد دخولهم المدينة لتلوا رجانها أكافة: وسبوا 


زالوروف. الصليون في الشرق؛ من 

الترمع طفر س9 

المرجع سه صرة!. 

7 لمرجع تضسهء "© 

" تع بريشتر على بعد ستين عيلومراً شان سرنة على أحد اروع نهر 7 
شرق الأتلن, ارج قوت معمم اانه ج1؛ ص +77 العثري: تصوص عن االنلن: را" 


5000 


احتالة» الموسوعة, ج1؛ ص8 !١‏ وما بضها. 


امس وسور 


نساعها”"'. وكان الجتود الصليبيون بعد استبلاتهم على المدينة "يفتضون البكر يحضرة. 
أبهاء ثيب بعين زوجها وأهلها"!7"/, وغير ذلك من أفعال يندى لها جبين الإتسانية؟"". 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفظائع التي ارتكبها الصليييون في بربشقر ارتكب 
اليهود الثين زرح لهم الصلييبون وطن في يلادنا فظائع أشد هولاً منهاء قفي بيسان من 
عام 1444م هاجم الإرهابوون الصهاينة من الهاخالاه وشتيرن والبلماع قرية دير يابينء. 
.وقلوا قي أعد بيوتها أربمة ومشرين شخساً. وفيموا في بيت آخر ولد على ركية ندم 
وقلوا بالرصاص أسرة من أحد عشر شخصاً بينم امرأة في الثداتين رطتل في الثقثة. 
وكائوا يقدون بطون النساء. ويقطعون الأبدي أو الأصلبع لانتزاع الحلي. كل ذلك قطلوم 


يدم يارد ووحشية تتكرر حينا بعد حينا7"!. 


ولايد من التنويه في هذ الال بما يتعلى به المسلمون من رحمة وتمامج حتى 
مع أعاتيب؛ فما استرجعرا بريشتر في جماذى الأول من سنة 08 اه/8. م159 
اموا جراحهم الديمة» واقوا بقتل المحابين من التصارىء ولخذا خيلهم 

واستهدفت الهجمة الصليية الثنية عند السلمين فى الأداس مدبنة طلبطلة 
(خعادة]1"/» فينما كان أفونسو الساس (1-10+8١٠ام)‏ يتطلع إلى احتائها كان 
آلات الصلييين يتجممون في المعيط الأطلسي آبالة لشبونة: وقد فدموا من آلمائيا 


لنكري جغرفية المت وأورويا صن ة؟. 
١‏ لمر تفع لطيبء ج4, صن .49 
"" فظر لتفلميل؛ أبن عثاري ليان المدرب, 


171-719 الصيري؛ الروض المسطارء 


اص ٠*١‏ فن الترتيوس؛ تريخ الان» ص 0-14. 
"يكل »ب لسرا المأ كارئة لسطيية سن 00-08 
فين عاريء ليان النفربه 52 ص4؟1؛ كر 
البن 


الحسيري, الروض المعطار. صس! 4 بن عذاري» لبان المغربء ج؟: ص 590. 
تع مدينة طليطلة وس شيه جزيرة أهريا على بعد ستين ملا إلى الجنوب الغربي من ملري. 


والأراشي الملخفضة إينجيكا وهولدا ولوكسيرع)» ومن إبطا 
وإنطلئراء وأخقوا ببحثون عذ معير إلى البخر الأيض المتوسط في طريقهر إلى الشرق 
لنحارية السامين هلاك, ميك كان المسنيون يسجائروق على ستشيق جيل لارق, لحي 
البحري الوخيد المعروف. انذاك إلى البحر الأبيض المتوسط. ولما علم فوشو السادس 
بوجودهم هرع إلهم؛ وأقى قيهم خطبة حماسية محرضا إياهم على محارية المسلمين في 
الأندلس بدلاً من الانتظار اللويل الذي قد لا يتخهي من أجل إيجاد طريق 
إلى هدههم في المشرق الإسلامي: 


.واستطاع الفونسو السانس أن ايذثر على الصليبين المتجمعين في المحيط 
الأطلسي» فسارعوا إلى المشاركة في حملته ضد طلبطلة بخماسن» وقد يارك ابانا كلمنت 
اثالث (140-١٠11م)‏ جهودهمء اشوا على لليللة يقي 
السدس|””!؛ وتمكنوا من احتلاها في المحرم من سنة 5ه لير 
تخولها قد أعلوا لأهلها ١‏ 

وحرمة مساجدهم. ولكلهم بعد شيرين فقط تقضوا هذه العيرد؛ وخدار 
ود 


املك قشت ألفوتسر 


أن بضمان حرياتهم واحترام شعائرهم الدينية وخقوقهم 


وتوجه الصلهيون بعد احتلال طليطلة علم 494ه/85١ام‏ إلى الثفر الاعلىء 
وحاصروا سرقسطة؟" يقيادة ملك قشتالة ألقوشو السادس؛ بينما وجه السلمون - خاصة: 
المعتمه ابن عباد استغاثة حاجنة إلى أمير المرايطين يوست بن تاشقين الذي جيش 
الجيوش» وعبر إلى الإداس, واشتبك مع النصارى في معركة الزلاقة في الثاني عشر من 
,مضان ستة 507ه/41١‏ 1ج701'».وانتصر عليهمانتصارا مؤزرأء غير لنه لم يتمكن من 


أزانوروف؛ الصليبون ص 4؟. 

المقري, نفع الطيب.اع4. من449: اين اليرء الكامل في الا 
القردبوس؛ تاريخ اللدلس. صه؛ حثالة؛ الموسوعة, ج؟. 

تفع سرضلة فى شمال شرق الندلس. انظرا حتملة؛ الموسوعق 


المركشي, الممحبء صن 177 نن عذاريء اليك لنفرب: ج4: صا 


مس 


واسشاد السايون الثين كلئوا قد قدسوا من السميظ الأللسي ركيب ولسوا 
اصتوقهم بعد معركة الزلاقاء وهاوتوا محاصرة سرقسطة بقيادة ملك أرعون اكتونسو 
الأول المحارب (4١1194-19م)؛‏ وبعد أن أنهكوا قو المديئة تمكنوا من اقتحامها في 
سق 8 مم11 ام 


.وياهتلاتهم مرقسطة عاصمة الثفر الأعلى أمن الصليبيون طريقاً يرية لهم إلى 
الشرق من لشبونة إلى طليطلة إلى سرقسطة؛ ومن ثم إلى برشلونة على سامل البعر 
الأيض المتوسطء وبتلك تجنبوا مخاطر عيور ملفذ يسيطر عليه المسامون؛ وهو ميق 
خب طارق 


إلى أنه بعد وقوع طلبطلة في قيضة التصارى تشكات في قرنسا. 


قلسة دوق بررغرتا فرغ (سمنة) 

الأول» وكونت تولوز ريمون دي سانجيل الذي شارك في الحملة الصليبية الأول على 

المشرق الإسلامي. واشترك في هذه الوحدات الإقطاعية أيضأً فيكونت ميلون؛ غيلوم 
.نيه الذي قاد فيما بعد حملة صليبية استهدفت احتلال القنس/”". 


وتعرضت إفراغه (موه]7 سنة 6ه 


م لهجمة صليبية بقيدة ملك 
لرغون القونسو الأول (المحارب) (018-489ه/1184-1094م): وبشاركة عند 
كير من الفرسان الفرتسيين» فقد قرض عليها التصارى حصاراً مشددأ؛ وأقسموا على 
اعتاها أر ارت دوت ذلكدء غير أن للد المرابطي بحس بن غاية تمكن من (لحلق 
الجزيمة بهم ونحرهم وتلك في >7 رسضان مسار 10 تموز 5970154 


اين الرنووس» تتيع القين؛ صن109-:118 الصيري» الروض اللصطاز» صن #سقار 


*"" زيوروف: الصفييونء ص »؟. 

7" مدينة ديم تبعد عن مدينة لردة (1.4) إلى اعدوب الغربي نمو ثنية عر ميلا. #طلر 
يقرت معم البدان» ج1؛ ص779؛ العميري؛ صفة جزيرة الأنظس» ص 4؟؛ متاطة, المرسوعة: ج 
السيريء صقة جزيرة الل سة؟! ابن عثاريء انان لمترب. 
الموسوعة: 


وكات مساهمة الصليين المتجهين إلى الشرق ملحوطة في حروب النصارى تنا 
مسلمي الأندلس» هفي سن 11/55 ام هلجم التصارى بقيادةأفونو هتريكيز: ملك 
البرثفال» مدينة لشيوئة (مومؤوز)7"1؛ وقد استعصت عليه أول الأمره ولكن الحظ ساعد 
يمرور أسطول صليبي كان مترجياً نحو النرق؛ فمند وصول الصليبين إلى ميناء 
البرتال (إبورقو) لتزود بالمؤنء طلب منهم أسقف لشبونة مساعدة أقونسو فى احتلال 
المدينة؛ وانتزاعها من أيدي المسلمين. وقد استغدم الإنجلز المشتركون في هذه الحملة 
الصابية مقاليعهم؛ قتمكارا من إإعاد المسلين عن ريش المديئة التربي إلى الفل 
الأسوارء وحاولوانقها واختراقها إلا أنهم شلواء لما التجليز إلى طريقة أخرى اتام 
المبنة, ‏ بنوا برجا خشبياً علي وأددوه من السور مما مكتهم من التعاب على المدائعين 
المسلمين؛ وأعقب ذلك دخول التصارى إلى العدينة في 717 جمادى الأول من سئة 94 
ها ! تشرين الأول 49 (0101. 


وازدادت الروح الصليبية توهجاً لدى ملوك التصارى الآين ازدك تريصهم 
يسلمي الأنلس» وبالدويلات الإسلامية الضعيقة هنك؛ وأغد بعش أوائك الملوق 
يعقنون الموتمرات؛ ويحشدون الصليبين من كل حدب وصوب: ويرسمون الغطططه 
اللاتفضاض على المسلمين, فبعد تمكن ملك قشئئلة القونسو للثامن (285-١51ه/11248‏ 
-1714م) م احثلال مدينة قرئكة (ومصيت)!"! في ربيع الثاني من سنة 807ههف_إللوك 
110" دعا إلى علد مؤتسس في للمديلةلترحيد المهود حشد المشرد متدد المسلدين. 
اوقد حضر ذلك الموتمر إلى جانب ملك قشتالة ألفوتصو الثامن ملك أرعون ألفودسو الثاني 


عع مدي اشبونة من مسب 
ره بلويت. 
النطارة س1 متشلا الموموعاء ج1. من 441 يما يدها 


0 الحجي تبيخ اللتلسي من :1-9 


7 في المسيل الألشسي» وي ايوم سنصمة ابرتال. 
اسن 015 لين سهد اشرب ج1٠‏ سن0 11 السيريء الروضن 


بين 


تع مدنة قرنكة على بعد ثلاتثة وكين وعشرت كلما إن 
01101010101010 


الربي من معة بلسية 


5-4 ها1197-1175م) كما حضرء متنويون عن مختلف الممالك النصرائوة. 
في أيبريا وغيرها من مناطق أوروبا. وصرخ ألقونسو الثامن في ذلك المؤتمر قائلة كلنا 
صلييون"”. ما العرب على امسلمين!"". 


رتدات الروج الصلدية, والاستحابة الواسمة لصرخة ملك كشت وتسم الثاين 
أثناء حصار ملك البرتفل سائشو الأول (1 مخصة) المدينة علب (س:01168 سن 
ه141 1/1. فقد تحمس سانشو لاحتلال المدن الإسلامية موطداً لعزم على حشد. 
الطاقات الصليية ليذ الغاية. وفى أثناء حصاره للمدينة حلت يسواحل البرتغال حمل 
صلليية مشمهة إلى الشرقء وقدمت له آلاف المقائين الذين تدكتوا من حتر السرادهب 
اتحت أسواز المديئة؛ وقطع المباء عنهاء ولما ضاق أهلها المسلمون بالحصار عزضوا 
تسليم امدينة على أن يخرجوا منها سالمين قي أنفسهم؛ غير أن حلفاءه الصلييين رفضوا. 
الصلح» وطادوا بقل المسلمين جميعة؟"9. 


رتكررت الهجمات السليبية على مدن الأنلس في عهد ملك قشثالة لفوتسر الثلين 
الذي ألجاد المسلمون إلى شتبطرة («جتعادة)؟”" حيث تحصن بهاء وأخذ يتتن الغازات 
لك أرغون ألفونسو الثانيه والممالك النصرانية. 


تخسيريء صقا جزمرة 
أ مذينة لب في عر الأذئس على بعد ا ميال عن المميط الظلسي. ره تقرت؛ مم 
حتالة الموسوعه. 


امل في الاريخ. 


رق السرز السلمون_التصاراً باهر على التشتقيين في معرعة الك 
(مسع)ا”' التي جرت يوم العميس التاسع من شعيان سنة 90 عمسا*119م بين 
المسلمين يقيدة بي يوسف يعقوب المنصور والنصارى يفيدة ألفونسو التامن اللفب 
بانبيل الذي نفض الهدنة التي كانت بينه وبين المسلمين وشرع في تحدي المسلمين. 
وكانت عاقية هذه المعرعة على التصارى وخيمة إذ فل وأسر متهم خلق كثير وق 
افونسو الثامن إلى طليطلة في سوا حال؛ قلق رأسه ولحيته وحلف أن لا يركب قرسا 
ولا بغلاً ولا ينام على فراش ولا يقرب النساء حثى تنتصر النصرانيةاة؟). 


وأخذ اقونسو الثامن بعد هريمته في الأرك يسمى إلى إذكاء الروح الصليبية عند 
التصارى في داخل إسيانيا وخارجهاء وقد استجاب لندئه بيدرو الثاني 1 0490) ملك 
أراغون» كما استجاب له سائر ملوك إدبائياالتصارى وعدد من الملوك الأورويين واللا 
إتوسنت الثلث الذي كان شديد التعصب ومتحليا بالزوح الصليبية؛ فقد حث جميع الأسافة: 
والرهيان والقساوسة على أن يعظوا رعاباهم بأن يمدوا بد العون والمساعدة بأموالهم 
وأنفسهم لتصرة الفونسو الثامن» كما وعد البابا كل من يساهم في هذء الحملة باغفران""؟. 


فاستجاب له التصارى قرييهم ويعيدهم وجاعوا إليه من كل حدب وصبوب المشاركة في 
حرب المسلدين» وخاضوا ضدهم معارك وحروباً طاحتة. 


+171م)- قاد السلمين في تلك الممركة إلى الاتسحاب» ومن ثم عاد إلى المقربة 
وثرفي هلك في مدينة سلا لبلة اثلاثاء حاشر شعيان سنة ١٠1م/09711).‏ 


اب معركة مرج غرة 


ومن المعارك ذات الطابع الصليى التي خاضها التصارى ضد المسلمين فى 
الأدلس تلك المعركة الثي وقست في المرج اراقع بظاهر نغرناطة سئة 18ه/8 1١م‏ 
افد خاض للك المعركة من النصارى جيش كشتائي 
الوصبيين على الملك ألفونسر الحادي عشر (1720-1717م)؛ واشترك معهما جدود من 
عند من الأقطار الأوروبية؛ وخصوصاً من الإنجيز. ويتكر اقمقزي أن دون بيدرو 
له 00) ألب ملوك التصارى» وما إن جامت سئة 18ه/18١م‏ حثى تجمع ديه 
يش لا يحصىء فتوجه بهم إلى غرناطة ومعه خمسة وعشرون ملكأ تويدهم الكنيسة 
بقصد استتصال السلمينا”7. عبر أن المعركة اثتيت بعزدمة التصارى ومقتل دهم 


دون يدري وينش ملوقك النصارى القين دصصره 


وفي موقمة مرج غرئاطة شجلث قدرة اله الذي وعد المؤمنين الذين يصدقوت النية 
قي الجهاد بالنتصرء لذ نصر المومنون وهم قلة الا يتجاوز عددهم ستة آلاف يقيادة مد 
غرناطة إسماعيل أبي الوليد بن فرج بن إسماعيل بن يوسف (40- 
181م). لأنهم أخلصوا النية؛ ولجاوا إلى الله تعالى فلصرهمء ومكتهم من قتل خمسين 


عار 1 


للعزيد عن ممركة لتب انظ الناصري؛ الامتقصاء صن198 وما يعدها: المميريء الرء 
السطارء صن5 141 الماريه تح الطهدء ج4, سن86؟! لتويري» نهاية الأزبد ج1ا: صن 1605 
احتملة الموسوح 

النقري؛ فح الطيبه ج1؛ صن 141-441 والظرء للنصري 
اين القطيب, الإاطة؛ ج1. صن81؟؛ عل نهاة اتش ص١11:1‏ 
"قري نفع لطيب» جا ص :19. 
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أفاً من التصارى المهاحمين التين ولت يققهم الأدبار؛ وهلك كثيرون متهم وهم ياقمون 
هرب حيث سقطوا في نهر شفل (0000 11)80. بثما كان المسلمون يكتسحونيرا"6. 


ج. معركة (مدسادة): 


وازدانت الهجمة الصليية شد السلمين في الأدلس شبراوة بعد ممركة مرج 
غرناطة. وأصبحت تدية التصارى فنداء الليب الذي كان ااانه يطفته غارا تر 
سرعاء ذلك أن ليايا كان هو المحدك للعدب القنية الشروس ند ال 
الإملم. ومما يؤكد ذلك كله تلك الهجمة الصليبية التي وقعت في عهد ملك غرناطة. 
.يوسف الأول أب الحجاج بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (8-75هااهار1771- 
04م حيث أرسل الفوندو الحادي عشرء ملك لشتالة وليونه أسطولا لاعتراض 
المسلمين في مضبق جبل طارق وقطع الإماادات عنهم. والضم إلبه في هاء العملة ملك 
اإجلترا إبوارد اثلث (591-1759 ام)؛ وملك البرتفل الفونسو الزليع (1580-1598 
ام) يبيد اليايا كنت السائس (1751-1741م). وانتبكت جيوش التصارى مع جين 
المسلمين في معركة (ندداءة) التي انتهت بهزيمة المسلمين: واستشهاد عدد كبير من 
اعلابهر”". 


أدكاك من نتائج معركة (طدادة) تكن القر الصايبية من احثلال الجزبرة 
الخضراء (ودنعمرام)"”) وذك سنة 547/145 71,1: وتحفز ملك قشتالة الاحثلال 
الأنئس كلها ولا فضل الله على الإملام فد انتشر وباء هلك فيه الفونسو الحادي عشر 


منلة تع في أنسى جتوبي الاس بجرار جيل طارق. ارا يقت؛ ممعم الدان» ج5: ص 
1 الصيري» الرون السطلزء عن7؟؟1 اليه لصوص هن الأفنن. 1١19‏ متملة 


أسنة ١ه/#ها/‏ 80م كنا هلكت أعداد كبيرة من الجبوش الصليبية التي اشتركت في 
تلك الهجمةا. 


د. سقوط غرئاطة ومعاهدة تسليمها: 


ويتكى المخزى يلي للحرب الصابية التي شنم التصارى عد مسلمي الأالن 
يناء مدينة شلتقى (2 بيدة) على أبواب غرناطة سنة 89ه/1491م: فليم هذه 
المينة يعني الإمان الم» وقد بناها ملك قشتلة فرنادر الخامس وزوجه الملكة 
إيزابيلا بشارعين متقاطعين على شكل صليب: قسما لمينة إلى أربعة أحياء في وسطها 
ميدن ضيح لاجتماع الجيق|"". 


.وقد ارق بناء منينة شنتفي يحصار غرتاطة الذي التهى يسقرظهاء ريدأ هذ 
الحصار سئة 45هأ+*4١م‏ حين هاجم الإسيان غرناطة؛ وهدموا ما حولها من قر 
وحصون: وضيقوا علبها الفناق» وقطعوا عذها جميع الإمدادات. ولما اشت الآبر على 
أهلها السلمين اضطروا بعد انحو سيعة اأشهر من الحصار إلى تسليمها لملكين 
الكاثوليكبين فرنالدو الخاس وإيزابيلا المرابطين في مدينة شنتفيه وقد دخلا المدينة في 
تاي ربيع الأول سنة ه401 1م0: 

اتذكر بعش نصوصها عندما نلائ الققيات أرسلو المثلة التي وقمها يبون مع 


يميد عنا يي 


٠‏ وثلك ببوجب معاهدة علنية؛ وأخرى سسرية. 


ضاي نية لشن صن1174 منلا/ الأتكري صن 4ن 


انقر تفاسيل ستوط فرناطة في: التقري؛ ج1: صن 219 وما بعدهاا مميولء ني الصيرء صن 
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أثر المعاهدة على المسلمين 


جامت معاهدة ليم غرناطة: أو اقل استسلام الأدلس لنصارى قثتالة تتيية. 
للهجمة الصلهية التي شتها النصارى شد المسلمين اك على شكل حملاث متتبعة 
وساهم في نجاح تلك الهجمة فشل المسلمين في توحيا صغوفهم. وابتادهم عن غايتهم 
الأولى لتي فادتهم إلى فتح الأدلس. وهي الجهاد في سبيل اك وإعلاء كلمة لا إه إلا 
اله ونشر الدعوة الإسلامية بين الام والشعوب كافة, على عكس النصارى الذين وخدهم 
اتعصيهم الديثيء وجتمهم الصليب» وثتادرا إلى تصن بعضهم بعضاً ضبد الإسلام 
وحضارته؛ وتكاتفوابابات وأباطرة وملوكا وأمراء في الوقت الذي لم يجد فيه المسلمون 
من يعضهم ولي أو نصواً. 


وى المسلمون في الأندلس غير قادرين على المداورة أو التحدي بعد أن تحت 
الهجمة الصليبية ضدهم؛ وأصبعت سابك الخيل التصراتية تدق أبوب معقلهم الاير 
غرداطة, وأيدي الملكين الكاتويكيين فرناتو الحاسن وإيزا 
للك الأبراب دونما رادجه ودونما وف من مند بأتي من هنا أو هناك من بل الإسلم 
الواسعة, ذلك أن الطرق أصبحت إلى الأدئس مقطوعة؛ وبلاد الإسائم في الشدرق عله 
اغارقة في مشعلاتهاء وفي حروبها مع الصليبين الين مليسرها هناك ليشا وقطمرا 
سالا 


اضف النخزاح الأق عن 


قد وقعث بين مسلمى الأندلس والتشتاليين اتاقيتان فى مدينا الصليب: شنتقى 
الرايضة على أبواب غرناطة. وذلك فى اثاقى ربيع الأول سئة »3 فا الخاس 


9 فر مقن رقم )١(‏ رقم (0- وف نشت عدلة في 
لتتصير القسري لمسلمي ال في عمد المكن الك انين صن ١9‏ وما بعها. 


مسممممد 


وكنث الاققية الأرلى علنية"'/, وفد عالجت بلودها السبعة والأربعون كيغية. 
اتسليم مدينة غرناطة للقشتايز» وتداولت حقوق الطرفين وواجاتهما بما يوحي بأنه لتقاقية. 
متكقئة. 


أما التفاقية الثاية قد كانت سرية"!؛ وظلت فترة طويلة لي الكتمان. وهي 
تنحصر في سئة عشر بنذأ تتضمن العقوق والواجبات والامثيازات التي منحت الأبي عبد 


الله الصغيرء ملك غرناطة؛ وأفراد أسرته وحاشيته. 


الئنة والسرية؛ يظن من يتطر إلى بنودها نظرة سريعة. 
أنها متكافئة: وتحافظ على حقوق الطرفين» ولكن المتمعن الفاحص الذي يقرأ ما بين 
المطور» ويربط ما بين تك النود والظروف التي كانت سائدة على الأرشء يكف 
آمدى الإجحاف الذي لحق بسلمي الأنداس, قد أخذ القشتفيون - من خلال هذه المعاهدة. 
- كل ما تنوا أخذ. وحققوا جميع أماتهم خاصة السيطرة على الأرض في حين لم 
ايحصل مسلمو الثدلس إلا على حزمة من الوعود التي سرعان ما نكثها الكتاليون.. 
وتحلوا من لازام بأي منما 


قد أنحقت هله لمعادة بالمسلمين أذى شديدأ. وقي كشف خباياها واعادها ا فيه 
امن عطة للتجيال: وعبرة للم والآنوامه خلصة المسلمين والعرب الاين يجب أن يكوئوا 
أكثر حثرًويقظة. وأ يرموا صفوفهم؛ «يتبيوا للأغطار المحدقة به حت لا يقعوا 
افي مثل ما وقع فيه مسلمو الأداس الذين كالوا - عند ترقيع المعاهدة - يعنون من 
التشرثم والهزال الفكري ولسياسي والعسكريء مما جعل الجاب القشائي يفرض عليهم 
جميع شروطه؛ ويحقق كل أاف» ويدفع الادلسين دف إلى الهزيمة والاتلام. 


إن ترقيع المعاهدة ام يكن برضى المسلمين» ولا بملء إزادتهمه وإلما ثم بعد 
اخصار المتينة حصارأ طوبلاً أن إلى إضعاف المسلمين» وتخطيم معنوياتهم: وهدم 


انر لمن رقم :)١(‏ 
ثر لملحق رقم (5), 


لمر 


ومن ينعم النظر في المعاهدة» ويتعرض بنودهاء سرعان ما يكشف أنها لم تكن 
.بين القشاليين وبين الملك أبي عبد الله الصغير؛ وإنما أدرك القشتليون معه قادة الجيش 
والتقهاء واللماء والوجياء والحجاب وأناس كاقة؛ وذلك حتى تكون مئزمة للجميع؛ فلا 
يعمل أحد على نقضها أر التحلل منها محتجاً أنه لم يشارك في التوقيع عليماء أو أنه لم 
يرافق على محترياتها9. 


ونصت المماهدة أيضاً على أن بم ملك غرناطة ررجماء المدنة للجائب الكتالي 
قبل موحه التصلم بهوم واحد خمسمائة رهينة من آبناء حلية القوم؛ وك لمان حملية 
التليم؛ على أن يطل هؤلاء رهائن لدى الجائب القشذالي لمدة عشرة أا تم خلاها تزيم 
معتل الحمراء ولبيازين0. 


كنا نصت المعاهدة على تحديد أماكن آمنة يتم الدخول الىالمدينة عبرهاء وهي: 
اباب العشاره وياب النجدة» والحقول الخارجية؛ وعلى أن يتم تجنب الدخول من وسط 
المدينة حيث الكثاقة السكانية الكبيرة؛ والأسوار العلية؛ والحصون المنبعة؛ وتلك خشية. 
احدوث ما لا تعمد عقا فقد كان القلقاليون يددكون أن سكان المدفة كارهون الهم 
عازفون عن التعامل معهم. وعلى كل حال فإن تحديد تلك الأماكن يدل دلالة واضحة على 
أن الجائب التشتاني كان يعلم كل صغيرة وكبيرة داخل المدينة؛ وثك من خلال العيون 
التي كان يبتها هي كل مكان!'. 


ونصت المماهدة كلك على السماح لمسلمي الأدس بالاحتقاط بأتحتهم اشخصية 
فق أما الشخائر والأسلحة الهجومية فيجب أن يسلموها إلى القشكليين!"!؛ مما بدل على 
أن الايان كانوا بيتون الشرء ويخططرن لإجهاض أي محاولة قد يقر بها المسلمون 
الثورة عليهم. يضاف إلى ذلك أن تجريد المقئل من سلاحه سيحيطه؛ ويفعه إلى لانن 


فر نص المادة الأول من التنية الأو للح اقم .4١‏ 
المرجع تفسه. 

نس المادة لثئية من القاقة الأولى. 

نس المادةالخامسة من القفية الأول . 


المسسممديجيد 


والبعث عن أنماط جدد 
.ويقتل الأمل باستعادتها. 


اللحياة. مما يحقق للطرف القري سيطرة كاملة على الأرضش. 


أولم يتقصر الأبر على ما تتدمء لك انطوت المماهدة على كير من الخبث حيث 
الت بتودها سراعة على لله يحق لنسلني الس العرش والقامة هنك بحرية ثلئة 
ادون لشطهد أو تبيزه ولكنها نصت في الوقت نقسه على السماج لهم بالهجرة إلى أرض 
المغرب. وقد استل القشقاليون هذا النس بدهاء؛ حيث وفروا السفن لفقل الراغعين لي 
الهجرة مجان خلال شهرين من تاريخ التوقع على المعادة. فلم يكن آمام المسلمين - وقد 
حل بهم ما حل - إلا أن يستغلواافرصة؛ ويسارعوا إلى النجا بجلودهم”). 


وهاك ينود أخرى تيطن من التعسف والبور غير ما تطهرء وتوحي المن يقرأها 
الأول وهلة بشيء من الرحمة. وقليل من التكاق؛ ولكتها تكشف المتمعن الكثر من الم 
ققد أعطت من يرغب في البجرة من السلمين الحق في يبع ممتكاته جميعهاء أو تفويش 
اببعها إلى من ينوب عنه إذا لم يتمكن من البيع خلال الفئرة المحددة؛ إلا أنه لم تعط 
اضمانات لذلك فلم يجرؤ أحد على المطالية يحقوقه؛ ورفض غيره أن يكون مفوضاً 
للمطائبة بها وذلك بسبب القمع والاضطهاد المغيمين!"”5. 


القد نهم عن للك المماهدة الكثير من المأسي والويلات. ومن ذلك تشره المللين 
امن أهل البلاد المسلمين في ثشتى بلدان ادام لذ لا شكاد تخلو دولة من دوله من مجموعة. 
امن المهجرين الذين بعودون بجقورهم إلى الأدلس. 


ولو تتعنا نصوص المعاهدة لعرفا كيف أصبح مسلمو الأندلس أثلة بعد عزئهم» 
ولو تفحصنا ما رانها من أحداث لأدركنا ما تلوت عليه من إرهاصات لما سيصييهم من 
اضطهاد وقمع وتثتت, فقد أتاحت بعض نصوصها حرية العبانة: وسمحت بيقاء المساجد 
والمدارس دون المساس بالأوقاف المرصودة للإنفاق عليياء حنى تكفل لها الاستمرارية. 
وللعالين قيها لبقا إلا أن التقتالبين سرحان ما تنكروا لذلك. حيث بدأت المضايئات 


انص المادة السافسة من القاقة الأولى. 
"!نص الادة البح من الثية اللي 
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تتزايد والاستزازات تكثر بدما بعد يوم؛ ثم رفعرا في رجه المسلمين ذلد الشمار قتلسي؛ 
التتصير أو التهجير. 


وأوردت المعاهدة نصوصاً تتعلق بالضرائب يتراءى لمن يطالعها أنها لصائج 
المسلمين» دون أن يدرك ما تبيث في أحشائهاء قد أكنت تنازل اللشتالبين عن الضرلئب 
لمدة ثلاث سنواث. إل أن الهدف العيقي من وراء هذا التثول. نما مان إتاحة القرسة 
أمامهمالإحكام السيطرة على البلا وإنجاز عمليات الاخصاء القعلي النفق 
والمستلكات بولك تمهيدا لقرض سرائب باهظة تعويضاً الدولة القشتالية عما خسرته لثناء 
حصار غرناطة: وفي الاستعاد العسكري لاقتحامها من جمة؛ ولكي تجبر من يقي صاهاً 
غيها من ألها المسلمين على التكر بالهجرة بعد أن تصبح الحياة فيها مستحيلة يسيب 
التمع والاشطهاد وارتفاع الضرائب من جهة ثاتية؛ وخاصة أن المعاهدة نصت على 
إعانة دقع الصرائب عن الأملك والأراي السلطاية بع اننهاء السنوات الثنكشء فق 


وتضمت المعاهدة بتوداً تتلق بالأحوال الشخصية للسلمين كالزه 
والقضاء الإسلامي؛ وأوصت باحترام اختار الإنسان لدينه دون ضغط أو إكزابه وغير 
الك مما يستدف منه الكقير من التسامج؛ الكن علد التطبيق نقض القشتاليون هذه البق 
وأخنوا يجاعررن بسماداة المسلمين. ويتتتون في إيذائهم اردهم حن دبنهم الإسلامي؟!0. 


وحفظات المعاهدة - ظاهريا - معظم حقوق المسلبين: فأكنت على أن لتصارى 
لا يجوز أن يدخلوا مساجدهم: وأنهم لا يحق الهم استتدامهم في أغمال السفرق. أ 
استخدامممتلكتهم؛ وأن البهود أن يكون لهم على امسلمين أي سلطة..ولكن التساول الذي 
يقار إلى الأخن هو: من الذي يصممن فيط كل ذلك مادام الخصم هو الحكوكل-*! 


أوأما الأسرى ققد تطرقت إنهم المماهدة في أكثر من بندء لم يحاول لجاب 


الفشتالي إخفاء تحيزء واستهتاره بامسلمين في هذا المجال كما فعل في المجالات الأخرى. 


نس الماة لتسمة من التفقة الأر. 
نص المان لثنية عشرة وارايمة عشرة م الاقلية الولى. 
نص الملدثن الثنية عشرة ولرايعة عدرة من الاقاقة الأولى. 
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ققد فرضت الممادة على السلمين إبطلاق سراح الأسرى التصارى الثين بحوزتهم 
علواعيةه ودون أي فدبة؛ وذك حين تليم المينة. في حين يثم الفراج عن الأشرى 
امسلمين خلال فتر تتراوح بين خمسة أشهر وثشانية اشهر”؟. 


رنصت المماهدة على احرية التجارته وأجازث بلودها للنسلبين الانتواد 
والتصدير من المغرب وإليهء بل إن الإيان تعهدوابتأمين تجارة المسمين أثناء نهم 
وإيابهم مما يوهم بتسامحهم؛ فالحقيقة هي أنهم كاتوا حريصين على مصاحتهم الذتية. 
وحسب: لذ أن التارة بين الأدلس والمغرب كانت في هذه الترة رائجة عليمة» لم يكن 
في مصاحتهم القضاء عليهاء ل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى كساد عميم لا يستطيدون 


وهكذاء فإن لصوص لاه المماهدة تدل بوضوح على أن القشتانين كانوا ينون 
العدة لانقضاض على امسلمين لطردهم من ديارهم» أو إجبارهم على ترك دين آبائهم, 


قد عانى سلمى الأدلس (لسوريسكيرت) في ظلل تلك الأرضاع الصعبة اليل 
الكيرء حيث فرضت عليهم الشرائب البافظة, وحددت أماكن امتهم حتى يسيل القشاء 
عليهم بمهولة إذا ا فكروا بثورة فر لتفاضة, ومن هنا دلت رحلة التعليب ولب 
والموت كل من أرل أن يسثمر على ديله الإملامي. 


ساعد على لكا حنى اللشطياد الديتي شد السلمين تمسب اشبلكة 
نيلا وذلك لصلتها برجال الديل: فقد شجع ثلك رجال الكئيسة على النضي قدما فى 
عمليات التتصير القسري للمسامين. 


وبع انفاضة البيازين عام :1559م وثورة البشرات عام 6097م 
ام لتحنث السلطة الإسائية قرارأ يقنمي بالسماح لرجل الدين بلتبشير بالنيانة 
المسيحية على المذعب الكالواكي داخل سلكة غرناطة: وإذا لم تقلح عملت التيشير هذه 
اتنفذ عملية الننصير القسري ويشتى الوسائل والأساليب. وقد رافق ذلك إحراق الكتب. 


متهلة, نس السة الترة من الاتقة لأإلى. 
"""حتلة, صن المدة سما وفمشرين من ااتاقية اللي 


اعتمم 


العربية حتى قط الصلة بين الموريسككين ودينهم ولغتهم. أشنت سماكم لفتيش التي 
أثاقت المسلمين شتى ألوان العلابه وصتوف الاضطهاد من جلد بالسياط ومصائرة 
اللأموال» وحرق وتقتيل. 


وخلئصة القول أن المعاهه لم نكن متكافة بأي حال من الأحرال» فد وفعت بين 
علرفين أحدهما قري متتقذ. والآخر ضميف الا يملك من أمرء شيقأء لين لله حول ولا 
طولء وأثلك فإن ما حدث كان متوقع. بل لم يكن متوقعاً غده. «لن شيدتا ا أن 
وحسرة تذكر ما وقع من شواهد وأحداث بعد نلك الممهدة؛ ومع ذلك يجب أن نتذكرء نا 
انتعظء ونهيى الظروف التي تجن لوقوع فيا وقعوافي. 


ما الاتقفية اثنية (نسرية]71' فقد وقعث في اليم نفسه الذي وفعت فيه التفقية 
الطنية. والشلت على سث عشرة مادة تحدلت في مجملها عن مكتسيات الطرقت 
الموقين عليهاء ومن يتأمل مضمون هذه الاتفقية يرك بسهولة أن القشتئبين اتصفوا. 
بالحتر والدهاء في حين اتصف الأنلسيون بالضعف والهزيمة. ومن ذلك أن الاتفقية. 
اتحدثت طويلاً عن حقوق الملك أبي عبد الله الصغيرء ملك غرناطة: وأسهيت في نكر 
الاميارات التي أعطيت له, غير أنها في مقايل ذلك فرضت على الملك وأعوانه وحائيئة 
أن يطلوا ولامهم وطاعتهم وإخلاصهم للملكين الكاثولياين؟. 


وأشارت الثفقة إلى حق الك فى بيع أراضيه وستكاته لز رههاء وثنيا 
اشترطت أن تكون الأولوية عند الببع أو الرهن للملكين الكاثوليكيين!”''. 


وسسست الغقية تك أبي سبد اله الصغير بسارسة الكبارة احلً وخارجً 
اغب أنها قد التعارة الناغلية يتما حملت الاتجار الخارحي مفترحا درن قود ركان 
النقصرد من ذك فتح قتوات الاتصال بين املك وبين المقرب؛ الم الى يشجعة عل 
الهجر: إلى هنك» فيتقلص الملكان الكثليكيان مته. وهكذا كان إذ ملرسا عليه الصغك 


7 فشر فستمق رقم( 
انضر نس الملدة الى من الاية الثنية (للحق رقم ). 


مسمم ويج 


المنتلفة حتى لشطر إلى مغادرة بلاده واد آبائه وأجداده الثين بنوها وصروها نحو 
اقرنين ونصف القرن"". 


حتالة. الأدل. 


أ الغزو البرتغالي للسغرب العربي. 


انضم البرتغاليون إلى الإسبان في حشد الجبوش الصليبية ضد المسلمينه وينم 
كان الإسبان مشغولين بحروبهم ضد مملكة غرناطة الإسلامي. بدأ البرتغايون بتليد 
لبابوية ودعم الدول والإمارات الأوروبية والقرسان الأوروبيين بفزى المقرب العربي. 
وكان هدفهم هو إضعاف السلمين اقتصادبً وبالتالي إضعاقهم عمكرياً عن طريق تعويل. 
طرق التجارة من ساحل غانة وسائر غرب إفريقيا عن طريق المغرب العربي الإسلاميه 
ومن ثم مهاجمة المسلمين في عقر دارهم. 


.ولك اهتم البرتغاليين بالملاحة وعلوم البمار ويناء الأنالطيل التي كلنت سقتها 
اترفع على ساريتها صورة لصليب. وكان هدفهم القام بحركة التشافات جغرافية واسعة 
اتؤدي إلى ضرب تجارة اللسلمن والالقاف حول البلا الإلامية, والوصول إلى مملكة 
الحشة والتحالف مع ملكها النسبحي ضد المسلمين؛ رتطويق المسلمين تميبدا لحثلال 
امكة المكرمة والمدبنة المثورة وبيث المقس؛ وفرض السيطرة الصليبية على المشرق 
الإسلامي وذلك بدعم من ابابا الذي ظل بحث أوروباوالفرسان الأوروبيين على تعزيز 
النشاط البرتغلى والإسبئيا”؟. 


وقد تحلت الروح الصادية لدى البرتغلبين في نشاطات الأسبر البرتفلي هتري 
الملاح (10-959ه/1460-1794م): وهو شقيق ملك البرتفل, وكان يحمل الصليب 
على ظهرء. الجدير بالذكر أن هذا لصليبي حثى العظم - كما يل - أمضى تصف فرن 
من حياته فى محارية المسلمين عسكرياً واقتصاديً. وقد جمع من حول الفرسان الصلييين 
القارين من ضريات السلمين في المشرق وألف جماعة منهم عرفت ياسم (إجماعة 
السيح) 0" 


.وكان أول مشاريع هذري الملاح احتلال مدينة سبتة المنربية؛ حيث بسطا هماية. 
البرتغليين عليها سنة 4الهه/410 امه ثم حاول الاستيلاء على طلجة؛ غير أن 


رضبوان» جيوه شين إل المنش؛ سن 1-71 حتفل 


ممصم 


تسروف وقلك مله «امقازء 


له نم عترم هذا التعهدا"". 


ام نم اطلق سراحه بعد ان تعهد بالاتسحاب من سيقة 


وات البجمة الصليية عند المولحل المدبية بقائة الرتفل بعد شك 
الصلمين فى المشرق من اق القتطنة سن 19/51 ام فق جهز مك برقال 
رس القلس انتيلية لدعرة ابيا بروس الثتي (0جه-اجقصا00150-919 
أنطولاً يرا ثرا بوساطته التطفة بين ست وطجة سنة 11 مه49ام؛ تم لتو 
لشي منة ##امعاة+14م» قم لصيل بعد حامينء ثم العرقش وطجة من «مصسم 
م وبتك تم البرتايين إحكا, الحصار اول المعبر الجوبي انيه الجزيرة 
الأرية. ورا الاتل بين العغرب وملقة عرداطة الإسلميةا". وهكنا نهم 
تيون بتكل فال بلتمجيل في سقوط عردافة بدي الإسيان؛ ل ام بع ياتا 
الارية السادين بعد أن فطعث طرقهم إلى الأملن عبر مسضيق جيل مل 
لون لإخزاقهم اديت فيه 


ويشار هذا إلى أن ليبا بكر السانس [7-45+ ار) رعى توقيع انافية بين 
بايا والرتال سلة ++ هسا/44 1م كسم المهرب بمرجيها إلى منطقتين» تفع الأول 
اغرق حجر ياديس المهربية ويتولى فيا اسان مهمة لاستيلاه والميطرة وتقع الثاني 
إلى الغرب منه وقد للقت يد ابرتغاين فيه" 


رخلاصة القرل في معاعدة تسليم عرناطة أنها كانت بين طرفين أحدهنا فو 
منتصر؛ والثاشي صصميف منكسر» وما يقال عن تلك المعاهدة باقائيتيها وطرفيها ا يمك 
أن يقال عيره عن اتفاقيت أوسلو السرية والعلية التي وقعها القسطينيون الضعفاء 
باتقارمم إلى نصرة إخواتهم العرب المسلمين العازمة مع ربيية الصليبين» وهر 
استتلولهفيما مد 


المطوي العروب الصليية في النشرق والمفرب» من134-199 رضوانء امود الاين 
قل لذن 177-43 اجمل» مغرب العربي ابر في المسر الحنيث؛ من 19. 
جيه لتقي سق 


اعد ممما 


اب لفو الاسياتى للب العرمية 


توجهت أنظار الملكين الكاثوليكيين بعد احتلانهما لمدينة غرناطة إلى المغرب 
العربي الذي كان ممزقاً بين الوطاسيين في فاس والحفصيين في تونسء واليربر قي 
الجزائره وهو الوضع الذي مالل الوضع في الأدلس أام ملوك القة؛ وبال وضع العام 
العربي اليوم. فحالة الضعف والتمزق التي كانت سائدة في المغرب العربي أثارت شه 
الإسبان ومطامعهم الصليبية: وقد كانت الملكة إيزاببلا من أشد المتحمسين لسحق. 
امسلمين. حتى أنها أوصت قل .وفاتها عام 84/41١‏ ام بان تقوم خليتها الأميرة. 
اخوانا وزوجها الأمير فيليب بستابعة احتلال إفرينية؛ ومحاربة (الكار) أي المسلمين 
واليهودا”'. 


وقد سارع الإسبان إلى تتفيذ وصية الملكة الكثوليكية المتعصبة؛ فشنوا 
احربآ صليبة على السواحل المغربية؛ وقلوا آلاف المسلميته واحثلوا مدينة مللة سن 
لقره 9ام. وفي علم 414ها/9:1ام الوا حجر بلدين في سامل المقرب 
الأقصىء ثم سقط في أيديهم المرسى الكبر ووهران ويجاية وميناء طرابلس الذي احتلوه 
عام 1011م 


وكات الحروب الثي خلها الملكن الكلتوليكيان ضد المسلمين في الثنلس فد 
اتتفدت الكثير من اقوتهما السكرية؛ ولتعزيز هذه القوة استداداً لمواصلة رب 
السلمين في كل مكان استقدما الخيراء والطماء من جميع أنحاء أرررباء خاصة قرنسا 
وإيطليا وآمانيا لإدخال التحسينات على المنفعية. وصناعة الطلقاث والبارودء وشتى 
أنواع الأسلحة التي كلت معروفة في ذلك الوقتا”"/. 


ويس أن أنخل الملكان لكاتوايكيان التسيناك المطوياء والإصلئحات السترورية 
على الجيش الإساني؛ وذلك عام +1ها007 ام:فاما شاه جي آخر من الصييينة 
قد استدم أنزلاً من إيطالياء البرتفال؛ وأننياء وفرنساء وإتجلتراء وسويسرا. وأركلت 


“احتفلة للخل صراه؟. 


اصن :193-16 احتاطة,الألبء صن 990 


مجر 


لهذا للجيش الصليهي مهمة شن الغارات المتاحقة على يلاد المغرب العربي لضرب 
القوى الإسانية هنادا"؟. 


اتمسمصم دجا 


اللبنيون في النشرق 


أخقطت الدواقع الدينية للحروب السلليية مع الاج السيسية والالتصائية 
للمملك الأرروبية: كما اختلطت مع الأحوال الني كانت سادة في أدرونا رفي البلا 
الإسلامية بيل بداية هذه الحررب: ف كانت الكنيسة الكالويكية ترغب في سط سسطرتها 
على الكنيمة الشرفية تحت ستار مساعدة الإمبراطور ابيزنطي في هريه ضد السلمين 
ولا سيما بعد هزيمته أملم المسلمين في معركة ملاتكره اسنة 095/15 0م. وقد 
اتقث القنيسة في اسبيل تكد الشمون افديتي لدى السيعيين العلهم على المج إلى 
الأراشي المقدسة فأعن الاب أله مبمئج الفقران لكل من بشارك في هاء للحروب ند 
المسلمين في المشرق رالمغرب. كبا وجدت ابايوية في هذه الحروب فرصة لترجيه 
الفرسان الأوروبين الين كان يحارب بعضهم بعضاً لمحارية امسلمينء وأغرث هولاء 
القرسان يقامة إقطاعات الهم في يلاد المسلمين: كما استفل البابا قو اللورمان اللين 
استطاعوا لتتراع سقلبة من المرب سنة 498ه/19. ام وأصبحوا تلد على سقرية من 
أبلاد المسلمين. وقد اتضحت السياسة البنوية في القطاب الذي لقاء ليبا أبربان لني 
في كليرمنت في جنوب فرنسا عام 18١1م‏ داعيااقرسان الأرروبين إلى حمل الصليب 
ضد المسلمينء وحانا إياهم على التزاع الأراضي النقدسة وسائر أراتى اللسلمين 
همه وق فقت هذ الدعوة مع أطماع اللرسان في إنشاء إمارات الهم في أراضني 
السلين. 


وساهست الممن التجارية الإيطالية لي هذه المروب بتقديمها السفن والمساحدات 
المالية طمعاً في السيطرة على تجار الشرق الغتة؛ وقد تزامن هذا مع سوء الأحواك في 
البلا الأوروبية لناجي عن ظلم الاقطاعيين واننشار اق والبرض والقحط. و هكذا فق 
كان لكل من شارك في لحرب الصلببية أطماعه الخاصة. 


أ أحوال المسمين فى المترق والأنتلس افكاث على ما هى عنيه من فتك 
وتجزثة ثفري الصليبين بالمضي ادم في مشروعهم: وهكنا جرى الاعداد لمشروخ. 
السايني سيت 


ولم تكن رحلة بطرس الناسك إلى الأراضى النقدسة سوى الشرارة التى ألهبت. 
هذه الحزوب الثي اقتزنت باكثر من القظائع الوحشية التي ارتكبيا الآودوبيون ليد 
الصلمين بل وضد السيحبين الشرقين؛ حتى أن الحملة الصابية الرابعة لم شرهه إلى 
الأرلي المقدسة بل وجهث إلى التسلنطينية وثرتب عليها امثلال هذه المديئة وإنشاء. 
إمارة لبة غيهاء 


وق قم بطر التنك (مقصتة ماع :09 1106-1/) للراهب القرتسي 
التتصب بزيارة لقنس عام 448ه/24١١م,‏ قله زعم أن السلاجة””) يعاطون الحجاج 
الصيحيين الثين يومون بيت المقنس بظلم وقسوة وخشونة؛ ول يد من تخلي الأر لضي 
المنقسة منهر"”!. واحتيقة أن السلاجقة لم يكونوا كذك فد التهجوا لسياسة الوفية الت 
اتوت ملذ افع الإسلامي ليذه للادتحاه التصادى والبرده ذلك أنهم بموجب تلم 
دين الإسلامي يؤملون بإله واحد؛ كلهم الحرنوا عن الصرلط المستقي وعن الكتقب 
التقسة؛ الثوراة والإتجيل. رلقلك تململ سمهم المسلمون باحتبارم مومنين ضالين؛ 
اواقتصر هذا التعامل على أدذ الزية؛ بينما ترك الهم ممارسة اشعائرهم الدينية ابا 
اعتو"*), يل إن الف الإسامى يلاد اشام ا فيها لقنس كان المخلس اللصارى 
الأوذوكن «المونوفسيين القاقين بأن للسيح طبيعة واحنقك واللسطوريين 
والشرغورين من مظالم اكنمة الزنطية؛الددية ملا بالضرائية؟. 


عاتور: أوروي العصور لوطي ااريع البيئسي؛ ج1+ ؟؛ ص27:90 

يدأ عد افسلتيقة يدحول طول بق الستجرفي بقن علم 57 4ها/ة» ١ام.‏ قطر: فرتريك ج 
بيك ريع شرفي الأردن وها ص٠‏ 
"فرمريه بيك تريخ شرفي الأزمن وفتقاء مس004 
4 زابمروف. السليون في لدرق. مرهم. 


لكان بإمكان الصجاج التصارى أن يزوروا الس وغيرها من الأراشي القدسة 
نون أن تشرض مشاغرهم لديتبة للإهانة من أي لوع بعكس ما ادعاه بطرس الناك مما 
ل على أن هناك أسباا أخرى وراء شن العروب الصلبية لا يتسع القام ابس 
اتفاصيلهاء ولكنها تتلخص في أن الغرب النصراني استهدف من ورائها رب الإسلام 
وحضارته في محاولة لاضعفه ثم القضاء عليه 


اعرج بطرس التاسك في علريقه إلى بلاده عاد من زارته اقدس على لبا 
أوران لاني [19-184١1م)‏ الذي استمع إلى مزاعم بطرس عمايلاقيه التصارى من 
اشطهاد في الشرق» وامر الناسك بنشر الدعوة في أنحاء أوروي لإعلان العرب النقدسة 
التخايص اقدس وفتسطين من أيدي المسلمين بل بادر أوربان اثفي نفس إلى تنظيم حملة. 
اجماهيرية على الشرق: فق زار فرلسا وعقد في تشرين الثقي علم 18١1م‏ مجسماً ترجا 
الدين في مديتة كليرمن فران الفرنسية حيث تواقد آلاف الفرسان وعدد كبير من قوي 
اقب ابنية منهم )7+٠(‏ أسقف و(:.4) من رؤساء الأديرة. ومن هناك اطق بايا 
أوربان الثاني النداء الذي دعا الخرب النصراتي إلى الحرب الصابيبة قي الشرقل:؟, 


الف ألقى أوريان الثتي خطاا داري استمع إليه الفرسان والاسيد والقلاحون الذين. 
كاتوا يتضوررن جوعاً في أرروياء وكذلك العيد الممثيون على أيدي أسيادهم لاقطاعين: 
اوقد وجد هؤلاء في وعود ليبا حافزا لتحقيق مآربم الدنيوية تعث القطاء الديني الذي 
فرده أوريانء حيث أكد أن من بتجت لدفاع عن الصليب يغتمل من ننوبه وسيئاتها'". 


وعلى الأثر تجهت جموع الصليين باد بطرس الناسك وولثر المفس في غير 
نظام نحو الشرق عن طريق البلقان حيث عائت فيها فسادأء وتشئتت هذه الحملة قبل 
وصولها إلى الأراضي المقدسة. 

اوكانت هذه الحملة التي تألقت من نحو اتتدتة ألف من أغطر المجرمين وفرحتن 
الى في أورويا قد بدأت زحفها تعو 


الشرق في عام 484ه/12١ام‏ بقيادة بطرس 
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الاسكده وكان أول من تعرض لتظائمهم هم ليبرد في حوض نهر الراين بدعوى أنه 
صلبوا ابن اش فساموهم أنواع العذاب من قل وضرب ونهب وسلب1!"!. وترجهت حملة 
أغرى وهي التي عرفت بالعملة الأرلى إلى الشرق بقيادة عد من الأمراء الصليين 
أشيرهم جودفري أمير اللورين وأخوه بلنوين وريموند أمير طلولوز ويوهمتد التورمائدي 
وان أغيه تكرده ووصلت هذه الحلة في عام ١491م 1١‏ تشرين الأول علم 059٠م‏ 
إلى الطاكية لتي تقع على بعد تبي عثر ميلأ من البح الأبيض المتوسط داهل الأراضتي 
السورية. وب سلسلة من المارك تمكنت القوات الصليبية من احتلال المدلة ثم احتلوا 
مدينة معرّة نعمان في عام 497 ه11 كانون الأول عام ١14‏ ام وتهيوا المديئة لينو 
اسكانهاء وارتكيرا فهاالفظائع؛ فقد ذكر أحد شنهود العان من المشاركين في هذه الحملة! 
"كان لإقنع بقلون كل مسلم؛ سواء كان رجلا أم امرأة؛ يلما يجدوله"57. 


اوقا آز يوهت (سصية تستصطية) بن بجتيع سكان البينة مع تائم 
.وأولانهم وأمرالهم في قلمةامدينة واعداً بإنقاذهم من الموته وعندما امتمعرا انزع كل 
ما معهم من أموال: وأمر قل بعضهم؛ ويسوق الآخرين إلى أنطاكية بيهم كعيدا"؟. 


رتاف الصييون بد احتاهم أنطفية جنوي تحر لقنس في طاورين كيرينة 
الدهما يقد يمرك كونث توئرز (متدفةة 46 ممعدرية) ادي سثر بسملاة جيل 
التصيرية: ولثثي بقانة عرنفري دي يديون (داقام68» بطفدة) الذي سار بمحااة 
السلعل. وكات أوضاع السلدين في املق مشابية للك التي كانت سائدة في الأداء 
وشجعت الصليبين على التدم بلادهمء فااماء السلجوفيون في خلاات ذائشة؛ ويعهم 
ايشن الحرب ضد بعضهم الآخر وخاصة بين رضوان بل تتش صاحب حلب ودقاق 
اصاحب دمشق اللثين كان الغصام بالغ الحدة بينهما. وفي الوقت نفسه استئل الفاطميون 
الوضع وشنواحرياً د لسلاجقة, واتولوا على اقتس في علم 81 ها قب 058 1م. 
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وفى هلل هذا التمزق أآثر حكام طراباس وبيروت وصيدا وصور من العرب السلمين 
اتجنب الاشتباك مع الصلييين”"". 


اقترب الصلييون من القسس في عام 14م/ قمر السابع من احزه 
م وحاصروها وأخثوا يقتفوتها بالحجارة والسهام وجنوع الأشجار ورزم القن 
المتهية, وتنكنوا من افتحامها في 1 ثموز من السنة نفسها نمت وابل من العجارة 
ولسهام والقذئق المحشوة بلمود السريعة الانتال الثي انهال بها الفاطميون على 
ررووس الصاليبين» ومع ذلك تمكن الصلييون الذين انقضوا يقموة ووحششية وضراوة على 
المينة من دخولها حيث ارتكوا فى أهلها من النظائع ما تقشعر له اأدانا””. 


قد قلق ما قعله الصاييون قي الس ما قله أقرائهم الصلبييين في بريشكر 
بالأدلس» لذ يذكر شهود عيان أنهم ذبعوا في المسجد الأقصى عثرة آلاف شخص؛ وما 
اله دلالات كبيرة في هذا الشأن أن القرسان الصليبين كانوا يقبون صلواتهم أمام قر 
السيد امسيح ثم ينتطون فورا إلى الأعمال الدموية؛ فينيحون الرجال والنساء والأطال 
والشيوخ والأصحاء والمقعنين ويسعقون ووس الرضع على الحجارة, ويتهيون كل ما 
يجدونه. وقضلاً عن السلمين سقط يبود اقنس ضعية لجلود الصلبيين. فق اجتمعوا في 
كليس كبيره وفيه أبادهم الصفهبون عن بكرة أبيهم؛ ثم أحرفوا الس بمن فيه"". 


عنما تناغت أخبار احثال القنس إلى أسماع الاي بلسكك الثاني (5011-445. 
ه1114-9016م)؛ دعا إلى ضرورة مكافأة الكنيسة اكاثوليكية بصورة ملاسية للها 
هي التي بادرت إلى هذه الصلة الصلهية. وهذا الأر له ايشا دلالته الكثيرة غير 
الخاية. 

رأسقرت السلة افسليمة الأرلى عن إنشاء إباراث سسليية في الرها ونطاية 
وطرابئس وبيت المققس. ومن الواضح أن تجاح الصليبين فى قامة كان لهم فى بلا 
اشام إنما يعود إل انقمام السلمين وغياب وحدتهم. 
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وكان من الضروري أن يؤدي هذا التحدي الصليبي إلى رد فعل إسلامي تمل في 
حركة الجهاد التي بدأها تور الدين زنكي وتتجها باستعادة إمارة الرها سنة 114ه 
وهو الحدث الذي أدى إلى إثرء الدوف والتزع في صلوف السليين امنا ذف إلى 


رسال حملة صنلبية ثانية. 


وباك الاستعدلات في أررويا ليده الحمثة الصلبية الثنية عام 159/4 ام 
في تلك العام اجتمع عدد من الأعيان القرنسيين بمشاركة مندوبين من المانيا وإسبئيا 
.وإيطاليا وإتجلترا وقرروا أن تنطلق هذه للحملة في أواسط آيار من علم 1147م 
أكونراد الثانث ملك ألمتيا ولويس السايع مد فرتا. غير أن هذء العمل 
انريم في تحقيق أهداقها في الشرق بسبب الخلافات بين قانتها ويسبب الهجمات القوية. 
.التي شنها المسلمون ضدها؟"'. والتجاح الوحيد الذي حتقته هذه الحملة هو قيامها بمساعدة. 
ملك البرتغال في احتلان لشبونة من أدي المسلمين في الأندئس أثاء نوها لتزود بالمون 
افى ميناء (بورتو) ابرتغالي» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 


وما يجب التأعيد عليه باستمرار هو أن الصلبيبين لم ينجحوا في هجماتهم عند 
السلمين إن في المشرق وإن فى الأداس إلا في زمن الضعف والتمزق الإسلامين». 
فالصلييون نجحوا في الأنلس عندما اتهارت الدولة الإسلامية الواحدة وصارت دويلات 
متناحرة أخفقت في استعادة لحمتها. والصلييون تجحوأ في المشرق عندما توزح الدوئة. 
الإسلامية الواحدة أمراء مسلمون عديدون تتاحروا ما ينهم وخلقوا الجهاد في سبيل لله 
وراه ظبورهم؛ واستعتوا على يحشهم بأعداء الإسلام المتريصين بهم جميعً. ولكتهم: أي 
المسلمين؛ كانوا قي أثناء وحدتهم؛ وتمسكهم بدين الل وحرصهم على تصرته؛ أعزاء في 
.بالدهم» قلدرين على دحر أعدائهم وإن كانوا قلة. وأحداؤهم كثر يمتلكرن أسياب القوة. 
والشواهد على ذلك كثيرة معروفة؛ فشرة آلاف من المشركين لم يصمدوا أمام بضع. 
متات في معركة بدر, والإمبراطوريتان الرومائية والفارسية لم تصمدا أمام دولة الإسلام 
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والمشرق الإسلامي في زمن الحروب الصلببية أصيح ذا شأن عندما تمك صلا 


النين لوبي من توحيدا". 

لقد وحد صلاح الدين مصر وما كيرا من بلاد الشام ولد ما بين التبرين في 
احقية فصيرةء وصار أقوئ حاكم في العالم الإسلامي ركان أرل ما فعله هو تنظيم الشؤون. 
الي لولت, وتوجيه مواردها كلا إلى الجياد ضد الصليبين مستهفاً في امم الأول 
القاء على مملكة لقنس الصادية. ويد ضغط المسلمن المتظم على الصليين مل 
النصف الثاني من ثمانينات القرن الثاني عشر الميلادي؛ وأناح ذلك لصلاح ادبن اقتحام 
المقاطعات الاغلية من مملكة القنس؛ ثم اشتبك مع الصليبين في معركة حطين الغادة 
في عام +د مار تموز 18 1م حيث حقق المسلمون باتحادهم نصراً مؤزراً مما مهد 
الطرد الصليبين من القدسء فقد حاسرتها قوات صلاح البين في النصف الثاني من شهر 
أيلول عام 114م: وقي الثاني من تشرين الأول عام 147 ام استمد المسلمون الديلق 
وعادت رايات السلطان الصفراء تخفق فوقها باعتزازا '', 


ويجب هلا تيد على حتقة تاريغية بالغة الأية, وهي أن مسلمي الداس 
اساهموا مسامة فعالة في تحرير لقنس من أيدي الصلييين: ذلك أن أعدااً كبيرة من 
أوللك الملسمين ظلوا فى مننهم بعد سقرطها بيد الإسبان؛ واستمروا على دينهم يمارسون. 
شعائرهم الإملامية سراً في ظل الحكم السبائي؛ وقد عرب هؤلاء اسم (لمدجنين). وقد 
اانقرط هؤلا؛ قي الحملات الصلييةالمتجهة إلى المشرق الإسلامي عبر إسبياء وهلك 
أصبموا يسثون أعناً لصلاح الدين الأبوبي» بزودوته يتحركات الصلبين؛ وبمواطن 


أقوتهم وضطيم مما مكنه من تحتيق النصر الحاسم عليمم لي معركة حطين. 


أوكان داقع المتجلين إلى مساعدة صلاح الين لوبي في حريه ند الصليين فى 
المشرق هو فاعثهم بأنه سيقود السلمين - بعد أن يحقق التصر - إلى يلها ميعرر 


د مسلم كردي الأسل. يرز عتدا كان راد يوب وضمه أسد لين شيركوه يشخان متلصيا 

رفيعة في بلاط عماد اين زنكي, انظر: زلوروف؛ الصليمون في الشرق. 
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مدنهم من أيدي لقشتيينء هذا إلى جانب داقع آخر هو الجهاد في سييل انك ونصرة 
الإملام ضد أعداقه. 


والجدير بلذكر أن كثيرين من المدجنين أقاوا في المشرق» خاصة في الس 
المحررة: ود عرفو بلس المفارة؛ وحي المعارية وكلك إياب المارية) المرجويان في 
الققس التريف إيناسميا باسميم. 


وتجدر اإشارة هنا إلى أن سلاج دين الأيوبس لم ينتقم يشبح الصليين لما فلو 
بالسلمين عندما احتلوا اللدس قبل نحو مائة عام؛ وهذه ميزةالعضارة الإسلام على 
غيرها من الحضارات» فقد سمج لسكان القدس النصارى بمفادرة المديئة خلال أربعين 
يومأءفادروها بعد أن دفعرا فدية لذك دون أن يلحق بهم أي أذن؛ و تصيل منهم قطرة. 


كان وكع استعادة ننس إلى سلظير الإسلام شويداً على نسارى الغرب قالبا 
أوريان الثامن توفي من الصدمة؛ ودعا خليفه البابا غريقوريس الثامن إلى شن حملة. 
صلييية جديدة, قد أصدر منشورا بيو في 74 تشرين الأول عام 1187م أمر فيه 
الكاثولك بالصيام يوم الجمعة من كل أسبوع امدة خمس سدوات؛ وبالاتناع خلال هذ 
للمدة عن أكل اللحم مرتين في الأسبوع؛ والدعوة إلى الخرب الصليبية. وقد تلقف هذه 
.الدعوة البابا كلينت الثلث الذي خلف غرينوربوس بعد شهرين؛ حيث وجه الكاردينالات. 
إلى العلواف مثيا على الأقام في أنحاء قرتما وإنجلترا وألمانيا ليث للحملس الننية. 


إلى تمزق الصلييين وخسارتهم لمعظم فرسائهم بحيث سارعت أورويا إلى إرسال حملة 
جديدة هي الحلةالثلثة. 


رباك الصلة الصليية الثاثة علم 10مه/1141م بشاركة بان اأيرويا 
الغربية غير أن هذه الحملة أمام صمود السلمين يقيانا صلاج الدين الأبوبي لم تعكق 
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أهدافها؛ يل منيت في حروبها معه بخسائر فائحةء واضطر ملك إجثئا ريتشارد الل 
لقب الأسد) إلى لتفلوض مع صلاح انين مما ألضى إلى عقد صلح معد في عام 504 
هسا/ الثاني من أيلول سنة 1147ء71”'). وعلى الرغم من إخفاق الحملة الصليبية الثلثة 
تل عزيمة الصليين؛ بل تالت في الغرب من جديدة صيحة بارية؛ "إلى الشرق». 


أرسل ليبا إيترسنت اثلث (19-59+ه/1995-1054) في شير أب 
.وأياول من سنة **+ها/52١1م‏ رسائل بليفة إلى فردسا وألمانيا وإنجثثرا وإيطائي. 
والمجر دعا قبها إلى الاتتراك في العملة الصليدية الرئعة, وأمر جميع رجال النن بان 
يطاليوا بمشاركة اكاثولك في الحملة دون أي تردد أو شروط. كما اعان ابا عفان 
الغطايا على أوسع نطان؛ وأن الخلااص الابدي سيكون جزاء كل من يساهم في الملة 
بانس أ بالمال. غير أن هذه الحملة غيرت وجيتها دل م التوجه إلى القدس سارت 
معظم لقوات المشاركة أيه إلى الشلتطينية: غاصمة بيزئطة واجتاهثها؛ وثلك في سن 
ه19 نيسان عام 17:4م؛ وقد فقت الجرائم الوحشية التي ارئكها الصليبون في 
التسطنطينية كل ما سبقها في التاريخ؛ وفيا داس الصلبييون رااتهم ادينية؛ وأظهزرا. 
أنهم ليسرا حماة أنفياء للدين المسيحي وإنما مجرد مقامرين جشعين وغزاة لا مبدأ لهم 
تستروا بالدين للقيام بمشاريع اغتصابية على حساب دولة الإسلام أولا؛ وحساب كل من 
بخالف لكنيسة الكثوليكي ثقي". 


ود فشلت الحملات الصليبية الاحقة الخامسة واسانسة والسلبعة في حمايةالكيان 
الصليبي في بلاد الشام؛ ققد وجيت العملتان الغامسة والسابعة تند مصر باعثبارها 
مركز الل في القو الإملامية بينا وجب الثمنة إلى توس. وانثهى الأمر بزوال الكيان 
الصليبي نقيأ من بلاد الشام سئة 1711م على أثر سقوط عكا آخر معاظهم في بدا 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون غير أن الروح الصليبية لت قائمة في آذهان 
الأدروبين في القرون اللاسقة. 
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المسجممجير 


وخااصة القول أن الهجمة الصيبية على المشرق الإسلامي شكلت صوره مهمة 
فى ناريع العلاقات بين العرب الكاوليكي وهذه المنطقة؛ كانت هذه عات نقسم عل 
الأعب بالمراجهة» وفي هذ السياق نشأ في فلب الكالوليكي نظام خاص بجند الحروب 
الاعتصابية التي يشنها الغرب النصراني همد الآمة الإسلئمية؛ ويؤلف ذلك بمجمله ما 
يمكن أن نسميه اصطلااًأيديولوجية الحروب الصليبية القئمة ‏ على العداء والكز 
المسلمين. 


اوقد طيقت الأبديرلوعية الصلبية ضد المسلمين حيث استمرت العرب في القدن 
الرايع عشر شد الماليف وفى القرنين الفاس عشر واسادس عشر عشد العثمانين. 
وعلى امتداد القرون كانت السياسة الشرقية لدول الأرروببة تثلون يلون تلك البدولوهدة. 


وأصيح الغرب النصرائي منذ مطلع القزن الرايع مشر الميلادي يصوغ مشاريع 
جديدة لإخضاع الشرق الإسلامي واحتوائه. ومن ذلك الممل على التاق المسلمين 
للسيحية يصورة سلمية, ولد دها إلى ذلك صراحة الشاعر والفيلسوف الإسباتي يمون 
الول في دراسة لله بعنوان: “جدال المسيحي ريمون مع السلم عمر". ولام لج الغاية 
برحلة تبشيرية إلى تونس سنة 028 1م. 


اوشن الصليييون في القرنين الزابع عشر والخاس اعشر الميثئيين حملا 
اصليبية جديدة ضد العتمانين الدين تمكنوا من فتح نيه جزيرة البلفانه وهندوا أورويا 
الشرفية الجوبية؛ وكان كتيرون من بابواث روما ييادرون إلى الحملات الصليبية ضبد. 
العثمانيين؛ ريدعمون الانتانات الصليبية الأرروبية بالأموال والملائلين. 


والجير بالذكر هنا أن القواث الإملامية يقيادة العشاتيين تححت في التصدي 
للحملات الصايبية المتكررة شدهاء وفتحت القسطتطينية في سئة 458م/ 79 ليثر 
*140م على يد اللطان الثمائي محمد الفاتح. غير أن اتشقال المتمابين المسلمين 
بحروبهم ضد التصارى على الجبهة الشرقية حال دون تقذيمهم بد العون لمسلمي الأنلس:. 
مما جل الأحداث المؤلمة تتسارع هنك وتنتهي يسقوط غرناطة في عام هار 


وأغقت الحروب الصلييية من أوئل الفرن السابع عثر أشكالً يده فالإضافا. 
إلى لقوة السكرية؛ عمل الصلييون على إشعاف المسلمين بلسيطرة على التجارة 
وعلى الموارد الاقصادية إلى غير ذلك من أساليب» وربما كان من بيات ذلك نلك 
الدعوة التي نادى بها الفياسوف الإنجنيزي الشهر يكون» حيث الف كابأ علم ١1‏ ها 
م بعنوان: إحوار حول العرب المقدسة) شار فيه إلى ضرورة إشفاء الصنفة 
القاننية على الحررب الاستعمارية ضد المسلمين متذرعاً بالجج الديني الصليبية ذاتها. 


ممصو 


العرب قصليية مستمرة 


بدك انحروب الستيبية الاقتصادية ضد المسلمين ابيل ستوط عرباطة في اندي 
اتيرب على اميه #متمايافة فريدك سلريك لمرسخين تمسييق النتف 
العتوليكي السيطرة على المالم الإسلامى؛ حيث جهن ملك البرتفل خوان الثاني في تلك 
السة حملة بحرية من ثالث سفن يقياد بارثلوميو دهاز وأمره يإجاد علريق بحرية تؤدي 
إلى لهند" بهدف السبطرة على تحارتها التي كانت رائمة انذاك. وهي تمارة التولل 
/بأنواعماء التي كن يسيطر علييا المسئمون بيدف إضعاف المسلمن التصاداً وعسكريً. 
وهلذا كفت الاعشافات الجمرقرة اتمراراً الحروب الصلمية اذ لم تكن هذه الاكتاقك 


الانجازات في ممال الريادة 
برثغالية جديدة سنة +0 ه1689, أحدها ملك البرشتل عمتوثيل الأول (0 ه06 
6ام) يقافة لاسكر دي هلما (معت مه متعد؟) الذي شين دياز مساعداً له. رقد 
وصلث هلم العملة إلى اليتد في سئة 108ه/ يار من سن 46 0-0/9: وكان شطاق 
البرتتقيل فى آنيا “صدافة ورد للسيحيين رحرب لا هوادة فيها مع السلمين “91097 


وينه أن سل فاسكو د غلما إلى لهند عن طريق ئس الرجاء الصائح لطر 
السثطان العلماني بايزيد الثثي إلى سراقبة تمركائه, ل اللسطول البرتقالى لسيح يشكال 
اخطرا حااً على اطلراف العزيرة العرمية والأكن العقدسة في السبازا'""- ويتلد 
اتتقل الملطان العثمافي عن مد ايد العون المسلمين في الأنلس الثين النتفاو به بعد 
اسقط عرناطة فى يد لكين الكاوليكين. 


احج دياز فى اراد الساعل دمو الوب حتى وسل إلى عليج أدب مول ساد لي 


أوتتكر بعش المصدر أن الأمطول البرتفائي وصل عنم 11ف/828ام إلى 
منطقة جدة وموقئ الجزيرة العربية؛ واحتل في عام +11١‏ ام جزيرة سوطرة 
في خليج عدن؛ وتمكنوا من التسلل سرأ إلى الأماكن المقدسة هي الحجاز» كما تمكنوا من. 
إعلاق طرق التجارةاعربية الإسلامية لني كانث تمر عبر العراق وياد الشا"!. 

ركانث الجهود البرنفلية مسيوقة بياركة الببوات وتعريضيم؛ ققد أصدر لباب 
تقولا الخاس سنة 1424م مرسوما يعلى لهنري الملاح الحق في غزو جميع الشعوب 
والأكليم لثى يسودها أعداء السيع؛ ولصدر الببا كليكسترس الثلث سئة 
مرسوماً مماثل. كنا أصبر اليا اسكقدر السادس سئة 1145م 8 
البرتفانين بتعويل المسلم إلى المسيحية؟!؛ وكات الببوية تمنح البتفانين جميع 
االحقوق والامتيازات من مانية وغيرها تشجيعا لهم على حرب الإسلام والمسلمين. 

ويذكد الروح الصلبية الت اطبعت بها الاكتافات الجغرافية البرتاقية ما فله 


فاسكو دي غاما عندما اشترط على حاكم كاليكوت الهلدي لوقف قصف الميناء أن يطرد 


امراسيم تابر 


المسلمين جميمً ويخرجهم منا"' 


اوكان البرتغايون الصليبون بعامطون المسلمين حيثما وجدوهم بوحشية وقسوةه فقد 
اعترضت أساطيلهم سفينة عائدة من الحج إلى الهند قرب ساعل الملباره وكان على 
ظيرها (:9) راكب وقصفتها فلتيمتها النيران بمن عليها وبنهم كثير من التناء 
والأطفال. كما قام فشكو دي غلما سنة 7١10م‏ بتكمير وحرق عند كبير من سفن 
المسلمين بالقرب من ميناء كاليكوت؛ وأسر شانمائة من رجالهاء وعمد إلى قطع أنوقهم 
وأذاتهم وأينيهم: ثم عرضيم في لمدينة للقرجة عليما'''. 


وافتدت الهجمة السايية البرتشلية ندم السلمين في الشرق هلم 825 ام فلي 
ذلك العالم وصل إلى اند ناتب ملك اليرتفل ألترنسى دي الركيرك ( مه ممعالم 


ابن يلس باقع الزهور في وقئع النهورء 
الصيرفي, الفوذ البرتي في الخليع العربيء ص 71-75 


تمس دمجم 


#«سدوسالة) وهو يعمل خطة تنضي بسد مناظ التجازة الإسلانية في الخليج العربي. 
والبس الأسرا""0. وتفيئً ليذه السلة اسثل موقنين استراتيجين هما سوقطرة وهرمز 
.التي تتحكم يمدخل الخليج العربي/7!!!. وكان الهدف الرئيسي من سيطرة اليرتغليين على 
الخليج هو تقل التجارة من اله والمراكز التجارية في آسيا إلى لشبونة لحرمان المسلمين 
من الأرباح التى يجتونها عن طريق قيامهم بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب: 
ومن الوسائل التي اتبعها البرتغاليون لتحقيق هام الغاية إجبارهم التجار المسامين على 
اشراء السلع بالأسعار التي يحددها البرتاليون؛ وعلى بيع سلعهم بالأسعار التي يحندونها 


.وظل البرتغالبون يسيطرون على تجارة الشرق؛ ويكيلون للمسلمين الضريات حت 
أوئل القرن السابع عشر الميلاني حيث ضعفوا وهل معلهم صليييون آخرون قدموا من 


اأوروباء رخاصة الإتجاوز والهوالدين. 


واختلفت أساليب الإنجليز والهونديين في الميطرة على تتجارة الشرق عن أساليب 
البرتاليين, لا لم يسدوا إلى إرسال الأساطيل العريية إلى الشرق؛ وإنما إلى تأييس 
شركات امتكارية؛ وكلت هذه الشركات “تؤسس بموجب امثياز خاص بن إهدى 
الحكومات: تحول تلك الحكومة بموجبه جماعة من رعاباها دون سواهم حق احتكار 
اتجارة بلك ما في منطقة معينة من العالم؛ ويحق الشركة صاحبة الامتياز عادة ممارسة. 
صلامية واسعة في مجل الدفاع والإدارة والتاء حلى رايا يلدها في منطقة اتيازها. 
.وله الحق المطلق تقربيً في منع أي من أولك الرعايا من ممارسة التجارة إلا بمواقتها 
إئحت إشرافها. وخولت الشركات صلاحية إقامة لعلاقات مع الحكام والملوك في اشرق 
في متطقة الامتانء وهي التي تتفاوض معهاء وتعقد المماهدات؛ «تتملم النراءات 
والفرمانات؛ بل وتشن الحروب؛ وتعقد الصلحء فقد كان لها جبوشها الخاصة بها وموافعها. 


7" السترقيء الوذ ارال في القليع العرني, !!!1 العماقي؛ دوز عرب شا فن إقساء 
البرتدليين عن اخليع العربي؛ ص »/59. 
للسداني. طارق: دور عرب شان. سملة سمي ابوث اقدراسات العرية ج15 806 ام سن 


1" ال حلي تير البرتائي على تيار 


تمس دمجم 


وقلاعها ولساطيلها'14". ويضي منح الامتياز وفقاً ذلك أن النركة بدا تتتع به عن 
صلاحيات إنما كانث خراعاً وية سياسياً وعستريًوالتصادي لدولة التي منحتها الاتز 


وتمثل شركة الهدالشرقية الإجليزية التي حصات حلى اتيز من الملكة إيزاييك 
الأولى بتتريخ 1017..05/1 فراع إنجلترا القوية في الشرق؛ وقد تمكنت بمرور 
الوقت من تأسيس الإمبراطورية البريطانية في الهلد؛ وبذك ساهمت بفالية في إضعاف 
التجارة الإسلامية ف البلدان الواقعة إلى الشرق من رأس الرجاء الصائعا”'٠.‏ 


.وتزامن مع ظهور ششركة الهتد الشرفية الإنجليزية ظهور شركة الهند الشرقية. 
الهولئدية التي منحتها الحكومة الهوئدية في سئة 305١م‏ امتيااً أعطاها: “حق انخاذ 
الإجراءات الكقيلة بردع أي معاملة سيئة يتعرض لها الهولتتيون أو كل غش أو خداع 
لقونه. كما ولت حق عقد معاهدات مع الحكام في الشرق باسم الحكومة الهوئئنية؛ وبناء 
القلاع؛ وتعيين الحكام ولقضاة في الموقع لتبعة؛ وتطبيق القانونء وتوقير النظام في تلك 
المناطق*907, 


.وقد تحالقت الشركثان الإنجليزية والهوندية في شن هبمتيما الصبية التجارية. 
ضد ثجارة المسلمين في الدرق؛ كما وحدتا جهودهما ضد الوجود البرتفالي في الخليع 
العربي, وتمكنتا من فرض نغوذهما هنك منذ عم 1578-!"!. 


أوكان الملنديون يلجاون إلى القوةالعسكرية للحصول على المزيد من الامتيازات 
التجارية فى منطقة الخليج العربي؛ ومن ذلك ما قعلوه عام 176م حيث أرسلوا طول 
كبيراً قصف جزيرة قشم (0/90) في الخليج مما أدى إلى منحهم حق المتاجرة في بلاد 
اقارس الإسلامبة دون منافس!”"". 


٠"‏ لنء رات في شاط لتازي؛ عه 
0 

8 تفرع شم صراء. 

يي الع لعي 500-44 

09 سم اوم - لطم بحري ولتي وى السلية وخر بية 88-1980 ام س0 
لين اتصالع اريطاية. منة-؟1؛ مسد قوفن ميف 


تمس مجر 


«بنا كان السلمون في المشرق الإسلامى يتعرضون لهذء الهجمة الصلببية 
الاقتصادية كان المسلمون في الأندلس يتعرضون لهجمة صليبية ريما كانت الأفظع في 
تاريغهم كله؛ فبعد سقوط غرناطة في أيدي الملكين الكاثونكيين» تنكرا لافاقية تسليمها 
اواتخذا قراراً في مدينة شنتفي في الرابع والعشرين من تشرين الأول عام 9٠٠‏ ام بأن 
يقوم الكهان والقساوسة والرهيان بلتبشير بالديانة المسيحية على المذهب الكاتكوليكي 
اوإذا لم ينجح ذلك في تتصير امسلمين يجب أن يتم تتصيرهم فسرأً. ولهذه الاية كان 
التصارى يأخذون الأطفال الدين تتراوح أعمارهم ما بين 17-0 اسنة اليربوهم تربية. 
خاصة في المعاهد المسيحية؛ ويقنوهم التصرانية؛ ويزرعوا في قلوبهم التمسب المقيت 
عند تويهم المسنمينا"'!. 


وفي إطار التتصير القسري تم تحويل مسجد غرناطة الجامع إلى كنيسة؛ كما تم 
اتتصير أكثر من خسين ألف مسلم في مدينة عرناطة وضواحيها"”7. وعندما أصر 
بعض المسلمين على اليقاء على دينهم وإن سر رك أمرهم لمحاكم القتيش|"””) المرعية, 
ققد عملت هذه المحاكم على اجتثاث الشعائر الإسلاميةالائمة؛ ودقع أوائك المسلمين الذين 
أطلق عليهم اسم (الموريسكيون) إلى الانداج انام في الإيمان الكائوليقي. وكانت لتك 
المحاكم سجون عميقة مطلمة رطبة كمس بالحشرات والجرةان» وكان المتيمون من 
السلمين يلقون فيا سسفدين بالأغلال الحديدية القيلةا""7). وكل من انتم اف من 
هؤلاء, وغالاً ما انونء يدخذ ليقذ فيه حكم الموث حرق بلناره وتلك بعد أن يخضع 
الملسلة من الوسائل التعنبية التي تقشعر لها الأبدان””". وتذكر بعض الإحصائيات أن 
اين وقعوا ضحايا لمحاكم اتقتيش من مسلمين وغيرهم من الذين لم يتبعوا المذهب 


متللة: ,صن 08-001 . 

1 المرجع تاه صبادة. 

"" لنظر التقاصيل حول نشأة محاكم التتيش ودورها في حتالة المرجع تقسهء صن 1١9+‏ وما 
عتان, نهايةالأتن؛ 1519 حتالة ادل ص .1١94‏ 

4 عنن؛ نهلة اللن» ص +179 مظهر: محاكم لتتيق؛ ص 104 حتالة الألن صن 1١94‏ وا 


الكثوليكي بلغ عندهم خلال نحو خسة اقرون (1450-185م) نحو اتسمة مالين 


وبلوثرة نفسها التي استمرت فيها للهجمة الصلبية ضد مسلمي الثدلس استمرت 
أيضأً ضد مستمي المشرق. وام تكن حملة نايبون بنايرث مند الأمة العربية الإسلامية 
عام 1115ها//118م سوى حلقة في هذه الملسلة التي جسدها تداء المورخ العنصري 
أرتت ريتار عام 1914ه/451ام: “إن الشرط الأسلسي لاقامة الضارة الأدزويية. 
هو تمير الانتماء إلى الإملام. هنا الحرب الأبية؛ الحزب الثى لن تنتهي إلا حين يموت 
آخر أبناء إسماعيل من البؤس؛ ويطرحه الرعب في عمق الصحراء...إن الإسلام هو 
النفى الكامل لأوروباء إن أوروبا سوف تغزو العام وتنشر دينها الذي هو القانون والعرية. 


واحترام ننس "10. 


وهكذا فإ للحرب التي أرادها الصلييون إنما هي حرب حضارة ضد حضارة 
الإملاب, وقد تأججت هذه الحرب منذ أواسط القرن التاسع عشر المبلادي حيث واضيع 
.تمجيد الحملات الصليبية في خدمة السياسة الاستسارية التي انتهجتها الدول الأوروبية 
اضد المسلمينا؟”!. وفي أواخر القرن المذكور برزت الحركة الصييونية بظهور الصحفي 
التمساوي البمودي ثيودور هرتزل الذي نشر كيه المشهور (الدولة النهودية) في علم 
15م تلك اتاب الذي ساهم في إحياء الشعور القومي اليهودي مما أدى إلى عفدا 
المؤتمر الصهيوئي الأول في بال بسويسرا عام 1518 ه/1449م حيث وضع الأسلن 
البناء دولة يهودية كانت بمثثية بلس حربة غرسها الصلبييون في قلب العام العربي 
الإملامي لتمزيق أوصاله من جديدا'”". 


القد عقد عند من الدول الأوروبية هي بريطانيا وفرئسا وبلجيكا وهولتدا وإسبائيا 
والبرتفل وإيطاتيا مؤتمراً في لندن عام 75١سا/4:5‏ ام بدعوة من السير هتري كاميل 


مظهره ماك التتيلء ص4 . 
لماني, الندظ إلى انظ السياسي الأرننيء ص .؟. 
"١‏ زبوررف, الصليون في اشرق ص 544 الدجثي. 
اليداوى الصيوني ين ادن والساسة: 


0ك 


بترمان؛ رئيس وزراء بريطانيا أنذاكء وثدارست هذه الدول ميل الحفاظ على شمس 
الحضارة اغربية من الأفولء وتحقيق هم القاية أوصى المؤس بلعل على انجزئة. 
المنطقة العربية الإسلامية المتدة من المحيط إلى الخليع؛ وعلى تجبيل هذء المتطقة 
اها على قدر كبير من التخلف؛ وزرع إسرائيل فيه لتقصل آسيا العربية عن إفريقيا 
العربيةا"”. 


واستفلت الدول الاستصارية الحرب العللمية الأولى (1918-1914م) لوضبع. 
اتوصيات مؤتمر لندن موضع التفيذء فقد اتفقت على تجزئة الوطن العربي التي كان 
اخاضعاً للدولة العثمانية: وتقاسمته فرنسا وبريطانيا؟)؛ ولصدر وزير خارجية بريطانه. 
ابلغور وعده في الثاني من تشرين الثاني عام ٠191م‏ بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسعطين"9. 


وحتيقة وعد بلفور هي أنه لا يتجاوز إجراء حربياً صلييباً ضد المسلمين 
وحضارتهم فهدا الوعد ما كان ليصدر لو لم تكن هناك قناعات راسخة لدى بريطائيا بآن 
مصالحها تتطاب إصدارء؛ وآن الرعبة فى امن الاترتيجى لإمبراطوريتها تقتضي 
اذلك. وبالتالي فإن إصدار وعد بلفور كان جزءاً من مخططات دولة استعمارية كبر 
الفا على مسالحما الحنوية ضمن صراعاتها على الاحة لنولية والحصبول على دهم 
اسياسي وعسكري أمريكي لمجهودات الحربا77. 


.ولم يكن وعد بلقور قرازاً بريطانياً صرفا. وإنما كان قراراً صليبيً بكل ما تعنيه. 
الكلمة من معدمون؛ قمع أن بربطانيا هي الدولة التي تبنت عملية إصدار الوعدء إلا أنه 
اصدر بمعرفة فرنسا وإيطاليا والولابات المتحدة الأمريكية وموافقتهاء يدل على ذلك 


مسارعة تلك الدول إلى تأيده خلال فئرة وجيزة من إصدار,1"". 


0-27 لهزاية, الدبلوجيا ولسياسة الفارجية ص‎ "١ 
لجني. لظام اديلسيء سن؟.‎ "9 

"" مرجع نقسه, ص31 وم بعف. 

مشيء الظارالسيلمي؛ صن ١‏ 

لمرجع تس صس؟!. 


عومج 


وا كانت لبريطانيا مصلحة استراتيجية في زرع (إسرائيل) في فلب الوطن 
العربي» ولفرنسا وإيطاليا وغيرهما من دول أورويا مصلحة ممائلة؛ فإن للولايات المتحدة 
الأمريكية أيضا مصاحة ل تقل أهدية؛ قالموضوع ل يتلق بحب الغرب الصلييي لبي 
وحرصه انطلاقاً من هذا الحب الجارف على تأمين وطن لليهود؛ قهذا الحب لم يكن 
موجودا على الإطلاق» والأمر في هذا اكشأن لا بحتاج إلى دليلء فالكراهية المطلقة تجا 
اليهرد هي الثي كانت موجودة لدى الغرب التصرائي بأسرء؛ وقلوب الصليبين كانت على 
الدوام مفسة بكراهية الييود حيثما وجدواء وأينما حلوا إلا في ديار الإملام. وإذا كان 
اتفصيل ذلك “يخرج هذه الدراسة عن إظازهاء فلا أفل من إدراج دليل على كراهية 
الولايات المتحدة الأمريكيةاليهرد. تلك الدولة الكبرى التي تحتضن إسرئيل اليم لفاية 
في نلسهاء وهي غلية صليبية مقيته. 


.وتتلخص غاية الولايات المتحدة الأمريكية فى تنفيذ وصية الفبلسوف الأمريكي 
ينيامين فرائكلين (+1740-17م) الذي يعد من أعظم الرجال وأقدرهم في الولايات 
المتحدة ومن الإصلاحيين العظام في العالم الحديث. وقد كان خبيراً باليهود» متكا 
الخطرهم على الغرب وحضارته؛ مما دقعه إلى توجيه النصيحة الاية لاد بلا 


"هناك خطر كبير على انولايات المتحدة, ويتم هذا الخطر باليهود: ذلك انهم 
إذا استقرو| بأي أرض فإنهم يحون المستوى الأخلافي؛ ويحطون من قدر وأمانة. 
المستوى التجاري. ولقد ظلوا يعيشون في أي مجتمع غير مهضومين؛ بل ومضطهدين, 
إنهم يحاولون خنق الأمم ليا كما كان الحال فى إسبقيا ولبرتفل*591'!. 


وقد وصف بنيامين فراتكلين اليهود يأنهم مصاصو دماء؛ وبأنهم لا يستطيعون 
العيش إلا على غيرهم. وأخذا بنصيحة فرانكلين أصدر المؤتمر الدستوري الأمريكى لعام 
ام توصية جا فيها0: 


"ميكل هد ارا المذطلة لكائة المطيية ءا 
9 مرجع تسهء صره. 


0ك 


بذا لم يطرد اليهود خلال )50١(‏ عام فإن أولائنا سوف يعملون فى الأراشي. 
والحقول لمدهم بلغذاء بينما هم يقبعون في ببوتهم يعدون أموالهم. ويفركون لديهم 
يتهج وفرح" 


وجاء ختام تلك التوصية التي افترحها قرانكلين نضه على شكل إنذار من مغية 


عدم طلرد البهرد من الولايات المتحدة الأمربكية: 


“نشي أنثرعم ليها السلدة إذا لم تطرموا البهود وإلى الأبد قن لوفكم وأوا 
أولاككم سوف يلتونكم فى قبورهم. إن مثلهم وتصوراتهم تختلف عن مثلنا وعتليا 
حتى لو أقاموا بين ظهرانينا أجيالاً طولة؛ ذلك لأن الفهد لا يستطيع أن يغير بقع جلده. 
إنهم سوف يعرضين للخطر والهلاك جميع مؤسساناء ولذلك يجب طردهم مث الاك" 


أ وغني عن القول أن الولايات المتحدة قد حجزت عن التلاع البعود من أرضها 
الأسياب معروفة؛ أبرزها أنهم تمكنوا من التفلفل فبها تفل سرطانيً واسع التارة 
يصعب القضاء عليه. ولكنها استغلت إشاء الوطن القومي لهم في قلب العام العربيه 
قدصته لاحب بهم كن كراهية ثنء قاد على ما نحن فيه من تفكك وضدعف ل تقوم 
نا معهما ائمة» وفي ذلك ما يعزز تحقيق الأهداف الصلبية لغرب التصرائي. 


القد نجح الغرب النصراني نتيجة للحرب العالمية الأولى في تقسيم الباد اعربية. 
إلى وحدات سياسية صغيرة: ملت في هذا العدد الكبير من لدوبلات التي لم تختلف من 
حيث العدده ومن حيث التاق فيما بينهاء عن تلك الدويلات الثي أقامها ملو اللرلاف 
في الأنلس في أعقاب انهيار الخلافةالأموية فيهاء وهذا اتافس كثيراً ما لشتد وزادت 
اسخولته إلى درجة الاشتعال بين الدويلات المتجاورة دون أن ترك هذ الدوبلات ماحاكه 
لها الانتسار من دسائس, أر كدرك حققة الأسافن التي دقتا بين مناطق الشعب العرني 
الواحد. ولم تفلح جهود شريف مكة الحسين بن على في التزاع وفاء بالوعد الذي قنمه له 
الحفاء بتأمين استقال اليلد العربية ورحدتها تحت رايته شأ لاتراكه في الحرب إل 
جانيم تد الدوثا اعثمائيةة"). 


جني امل إلى الم المياسي؛ صن 167-41 سليمان موسى» من تأريغنا الحنيث: ةك 


لممصم معد 


بعلن شغرب هنصراني وراء ان جنيع لمشزيع الورحدوية فلي نادي يها يسح 
ارب ردحرا لي متطقياء ماك مشروع موري العيري آر ترج الرحدة السورية علي 
دما إنه الامير الهاشمي عبد اله بن الحسين بن علرا"70: ومشروع الهلال للقي 
أو جيرا من مول اقرب عق .شتل من لدان الس أ الام بين اشر 

لوغود العربية التي علدت تجتمع في الكامرة للتداور في باناء الجائمة إلى تجادن كر 
في الوحدة أو الاتحاده وأن تركز لشط على هدف والهد اهو اتجميع البون العربية تمك 


عالق سر ولخرني ته قس جرت ستل فيه سيمة رورس اتن وافعراق وسورن 
الفرئسي» وشرق الثزين تحت الاتداب البريطاني» ومصير والعراق بحت المماعديت 


أوكقت كل ١دولة‏ من بول الجامعة عنما أشنت مرققة بدوثة من دول الاستار 
الصلي لا شكنا من التصرف خارج الالكزامات المتعيدة ببا!"؟. 


والحيقة أن إإشاء الجامعة العربية كان وبال على آمال هذه الأمة في الوحدة؛ وهو 
اما سعث دول الخرب الصلبي إلى تكديسه؛ فقد أوجدت في كل قطر من الأطار العربية. 
غلروفً خاصة مختفة عن ظروف القطر الأخره ثم عملت على تكريس الولاء الرطني 
الذي لصح بسرور الزمن له الأولوية على لرلاء اليسي أو القوسي. 


وام توقف اليجمة اصادية على الم العربية التي أصبحث ممزئة في اعقب 
السربين الكنيتين لألى والانية؛ وفي أعقاب إنشاء اجادمة المربية التي كرست التجزئة. 
ولتمزقه وأصبحت هذه الهجمة المتكررة تتم عبر إسرئيل أو بوساطتهاء وم عير 
الضغط الاقتصادي؛ وعير الضغط الصكري باستخدامالقة الصلحة بشكل مباشره ومن 

والطرين من تترين الثائي 


وكانث أزمة السومس ققد تفقدت إلى تأيم مسر لشركة قن المريس في +5 
تدوز علم 1968م وسبهها يام الدول الغربية يسمب عروض كلت قد تقدمت يها لتتويل 
بناء ال اللي في جنوبي مصراة!1!, قد دقع ذلك الرئين المصبري جمال عي الاير 
إلى إصدار مرسوم بتأميم الشركة؛ ومصادرة ممتلكاتها وحلوفها وامتيازاتها؛ مما شكل. 
شربة موجمة لحكومة بريطائيا التي شعرت بضرورة الرد علييا حفاظاً على مصائهها. 
ونفرقها؟؟!. ولرد الشرية المرجمة خطات بريطقيا لاحثال القامرى وعقدت مع 
الفرنسيين والإسرائيايين اجنماحاً سرياً في باريس في 14 تشرين الأول عام 189١م‏ 
الإعداد خطة الهجوم على مصر على أن اندأه إسرائيل مما يعطى الإنجليز والرنسيين 


اعبه لين الصين» الك الا صن + 
ممالظة, اعلقات الأردبية - البريطبياء سن !1 النجاني: مدعل إلى انط النيسي؛ 


0" الفطية. لان عيية لأرضيك: م749 اوني» شنط إلى لطم نسي من] ٠‏ 
لاني مغل إن التظام لسييء 01-148 


ممم 


ريع للتدخرا””). وقد يات إسرئيل هجرمها بلعل في الموعد لفق عليه مسبق وهو 
تشرين الأول» وفي الم اثالي أترت بريطانيا وفرنسا مصر وإسرائيل يرقف 
الحرب؛ وقامت القوات البريطاتية والفرنمية المحتشدة في قبرص باحتلال بدن المويس 
والإساعلية ويور سعيد يحجة تمين الملاحة في القال10. غير أن الوئيات المتحدة 
الأمريكية بدرت إلى استغدا لوتا الالتصادية لإرغام برياتيا وحيفتها على الاسعاب 
من منعلقة السويس مما أنى إلى ولف الية"*0.والجدير بالذكر ا أن موقب الويات 
المتمد انامض العمل السويس التي استيدفت امثلال اتامرة, وإسقاط اريس جمال 
عبد الناسر لم ثثفه حياً بالعرب. وحرساً على مسالعهم. وإنما وقنته الآن ذلك يتعارض 
مع مصالحها في المنطقة. خاصة أنها في ذلك الوقت أصيحث مهيا عم امل لغرب 
يما أحرزته من تقدم في المجالات لاتصصلية والعلية والتكولوجية المسكرية. 


وكان من أهم تائج حرب المويس أن بدأ السعي الأمريكي الحلول مكان 
البريطانبين والفرنسبين في المنطقة العربية: هذه المنطقة الثيانتهت يفعل الهجمات 
الصليبية السابقة إلى الاقسام على تفسهاءوالتباعد عن بعضها حيث تمحورت دويلاتا في 
معسكرين متناقضين» جمع الأول مصر والسودان وين والجزائرء ووصف ننه بأنه 
إفودي) أد (قتمي)» وضم الثتي السعودية والأردن ولبيا والكريت وإمارات الفليج 
العربي وتونس والمغربء وقد وصفه الآخرون بأن: (محاظ) أو (رجعي). وبيتما خضع. 
المصكر الأول قوذ التحاد المفبيتي خضع المعسكر الثاني انفذ الولاات المتعد. 
اوأدى النفوذ ااستعماري السليبي إلى زعرعة الامتترار في المنطقة؛ حيث قامت محاوفة. 
القلاب في الأرمن علم 40 ام. واشتملت سرب أملية في لينان في ليثر 488 ام دوقع 
اقلا عسكري في العراق في تمرز 1968م ونئيجة ليذه الأحداث ثم إنزال قات 
عسكرية أمريكية في لنان وقوات بريطاية في الأرفن "1 


جلي اسل إى الا يني من 
الغايلة, ااشرائيجية الأزنية, من؟. 


وبدأت الحرب السليية شد الأمة لمربية الإسلامية تف مل أل الستينيات من 
القرن العدرين بوساطة إبرائيل التي أخنت تشن الحروب ضد الآمة بدعم مياسي 
وعسكري لا حدود له من فيل الدول الغرببة وعلى رأسهاالولايات المتحدة الأمريكية. 
وفي هذا الإطار شنت إسرائيل الحرب ضد العرب في * حزيران 1977م؛ وحطمت 
الجبهات الأردلية والمصرية والسورية؛ واحلت امناطق اشاسمة من أراضي هذه 
الدول!"*" ‏ قامت الولاات المتحدة الأمريكية جسرا جوبا تقل النخائر والإمدادات إلى 

اث الإسراقينية في حرب تشرين الأول عام 1575م مما حال دون إلحاق هزيمة. 
ماحقة بها في تلك الحرب"'. وبذلك أثبقث هذه الحرب مدى الازتباط الوثيق بين 
المصالح الغربية والأهداف الإسرائيية: كما أبنت عدم قدرة إسزائيل على الصمود يعبر 
الذعم الصابي لها 


تسم 


أذى الدعم الأمريكي لإسرائيل والتزام الولايات المنعدة المطلق بأمنها من جهة, 
.وتمزق العام العربي وعدم كدرته على النيرض والتسيق الحقيقي بين أقطاره من جهة. 
أخرى إلى الرضوح لهجمة صليبية من دوح جديده هي هجمة السلام. فد قم تراج 
النول العربية إلى هذا الف حيث دعيت للاستحاة إلى إعلان كارثر - بريجنيف الذي 

لأوسط في 


ول من تشرين الأول عام 1519م: وتلخص بلودم 


- نسحاب إبسرائيل من الأراضي العربية اثثي احتلتها عام 18519م, 

- حل المشكلة الفلطينية بما يضمن الحفوق المشررعة الشعب الفلسطيني. 

- ابهاء حالة الحرب بين إسرائي والدول العربية المجاورة وإقامة علاقات 
لبيعية على أسلس الاحتراف التبائل بالسيادة والحدود والاستقا السياسي. 


؛أسليان موسى, تاريخ الأردن في القرن الشرين. صس 1184 العلاة: الاارئيية الأزدنية: عن 
رفعت رحمودة؛ المؤسسة الصكرية الإسرائية؛ م14١1‏ أحمد عبد الرهيم؛ العرب الائمة مع 
إسرفه س"». 


9 جريقك. ملام على اق سن 14-60 


صمي 


- تقديم شمانات دولبة بمشاركة للوايات المتعدة الأمريكنة والاتحذ السرففاتي 
التأكد من تطبيق اتفاق السلام. 


وكان رين مصر أول الاين في فخ امام التي نصبته لريكاء فقا زا 
إسرايل في 14 اتشرين الثنى عام 10ام؛ وسثرت مباهتقه مم الاين 
والأريكين عن تفع تقية في كلمب ميد فى وات امشو بين مسر ولسرف 
ثم توقيع معاهدة صلح بينهما في واشنطن في 7١‏ آذار علم 114م1""'!. 


وكاقت معاهدة السلام بين مصر وإبرائيل كارثة على مصر وعلى الشعت 
الفلسطيني والأمة العربية. فقد عزلت مصر بثقها السياسي والسكري والبشري عن 
الصف العربى: رعززت أمن إسرائيل: وأصابث الدول العربية الأغرى بالإحبلة 
والقترط""!. 


وعندما انكست عملية لسلام إثر اخثيل السادات في * تشرين الأول عام 1181م 
بادر الرئيس الأمريكي رونك ريفن إلى تتشيطها بإطلاق خطة عرفت بخطة ريف 
لسلا ومن أهم ما تضمنته: منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاح غزة حكما ذاتية. 
وعدم تأيه ممم إسرائيل للأراي المحظة؛ ووجوب حل النزاح العربي الإسزائيلي من 
خلال المفاوضات, ولتزام الولايت المتحدة بأمن إسرائيل*!. 


"”" مؤسسة الراك اللسلنة الشادة الصريةالإر لي صر؟سة. 

:الام فصاع صن ٠08:‏ صن بن طاظ» سمي نعو اللاي 
القمي» الزن ورب الما صرلة-140 ليور وللوسى» مشاريع الشوية لقضية 
التنطنية سن 15؟. 


مسجم موود 


.وقد رفضت إسرئيل خطة ريغان ملم كما رفضتها انول العربية, ولدى ذلك إلى 
اقيم الأم المتعدة بالدعوة إلى عند مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على لانن 


الشرعية الدونية الملة في قراري مجلس الأمن (149) و (01578. غير أن 
الوليات المتحدة وإسرائيل وضعنا شروطا لعقد لمؤتمر آم تقبل بها الدول العربية مما 
أدى إلى قشل الجهود الكيرة التي بذلت لمقدا'00. 


عولمة الحرب الصلبية 
شد المسلمين. 


شكلت أزمة الخليج التي نجمت عن احلال العراق للكوبت في الثاني من آب عام 
م فرصة ذهبية أمام الغرب من أجل شن هجمة صلييية عمكرية ساحقة ليس ضد 
العراق وحسباء وإنما ضد الآمة العربية جمعاء. فبحجة إخراج العراق من الكويت كانت 
لايك المتمدة شد الأساطيل والجيوش الغربية من نحو ثلاثين دولة. وقلدتها الرب 
العراق» ووأد نيضته الواعدة في المجالين الطمي والمصكريء خاصة أنه كان من أعند 
المعادن المشاريع التسوية السلمية مع إسرئئل: ومن أفوى المرشحين الامتااك القوة 
الصكرية المهددة لأمنها. وقد تمكنت تلك القوة الصليبية الالة بضربها العراق من تحقيق 
عدة أهداف: فقد أحدثت شرخاً جديداً بين أناء الأمة العربية الواحدة باستقطاب بعش 
الدول العربية إلى جانيها ضد بعضها الآخرء ودمرث الآلة المسكريةالعراقية مجرية في 
اذلك للواعاً من الأسلحة المحرمة دولياء وسيطرت على منابع لنفط بشكل مباشر. 


.ومن جهة أخرى كانت عملية إخراج العراق من الكويت الت أطلق عليها الغرب 
أسم (عاصفة الصحراء) إنما هي في الحقيقة عاصفة من اليورانيوم المنضب الذي أطلقته 
القوات الغربية في الكويت وشمالي السعودية وجنوبي العراق لتك بالأخضر واليالس» 
.ويحول الحياة إلى أشلاء في مناطق واسعة من وطلنا العربي. فقد لقت الولايات المتعدة. 
أكثر من 700 طن من اليوراتيوم المنضب على العراق» وتأثر بهذا السلاح المدمر 
العراقيون والأمريكيون والبريطائيون والكندبون والكريتيون والسعونيون على د سواء. 

تكرت أمراضش لم تسمع بها من قله ومنها مرض حرب الغليع الذي فتك حتى 
بالأعداء ألفسهم. 


اوقد كانت التيجة الحتمية لإخراج العراق من معائلة القوة بين العرب وإسرا 
ومن قبل ذلك إخراج مصر هي رضوخ بقية العرب للهجمة الصابية السلمية التي 
استهدفت فرض الاستسلام على المرب لصائح الغرب السليبي ممثلً بربييته إسرئيل. 
للك أن تملسل الأحداث قاد إلى مدريد ومن ثم إلى أوسلوء ققد أثارت أزمة الخليع 
موضوع الاحتال الإسرائيلى للضفة الغربية وقطاع غزة؛ والريط بين تطبيق الشرعية 


تمد مجر 


الدوئية على العراق وعلى إسرائيل» وتعالت الاصوات المقددة بامريكا متهمه ينها باتها 
تعيل بسكيلينا””0. 


والحقيقة أن الساسة التقائية لني اتبعها النرب الصليبي؛ وعلى رام الولايات 
المتحدة لم تكن اخائية على أعده فالترب كان إسرارء ولا يزال عجياً على تليق 
أقرارات الأسم المتعدة واستخدام القوة العسكرية لتطبيقها إا كانت ثلك التراراك تخدم 
مصالحه؛ وإن لم تكن كلك فهو يتفاضي عنهء ولا يقيم ها وزن. ققد ياد لغرب يقضه. 
وقضيضه لضرب العرب؛ بيتما وقف دائماً ضد أي قرار يصدر يمجرد إدائة إسرائيل. 
.ويتجلى هذا أيضاً في موقف الولايات المتحدة إزاء عملية السلام ين العرب وإسراتيلة 
فالولايات المتحدة بدلًمن أن تجبر إسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدوا 
الأرض مقبل السلام الذي تناه العربء وقفت إلى جانب إسرائيل سواء في تقسيرها 
الملوط لقرارات الأمم المتحدة؛ لم في تلتها إزاء تطبيقهاء أم في تجيير هذ القراراك 
الصالحها. 


قد أعان الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد انتهاء حرب الخليج مباشرة: أي في 
+ آذلر عام 7711941 أن الوقت قد حان لوضع حد للنزاع العربي اللسرثيلي على 
السان قراري سينس المن (145) و(70) وميا الأريض مقايل السلامه ولكن شريطة. 
ضمان أمن إسرائيل. وعمل جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكى على إناع الأطراف 
المعنية بضرورة حضور مؤتمر للسلام يقد بتاريخ ٠‏ تشرين الأول عام 1891م في 
منريدا"''/, ولم يكن باستطاعة أي من الدول العربيةالقاخر عن حضور هذا المؤتمرء أو 
احتى إيناء الرغبة في عدم حضوره والمشاركة في أعماله؛ لأنها لو فعلت ذلك فإنها 
ستتعرض لغضب زعيمة العام أمريكا وعقوباتها عبر صندوق القد النولي لبك النولي 
ومنظمةالتجارة اعلمية ومنظمة حقوق الإنسان» ذك أن هذه المؤسسات أصبعت لذرعا 
أخطبوطية طويلة تسيطر عليها الولايات المتحدة؛ وتحصل بوساطتها على ما تريد من 
اجميع دول العالم؛ خاصة العام العربي. 


الجر حرب اليج ص ه55-9. 
1" لحندء صلبة الام في اشرق الأوسطء صن 1؟. 
8" المفميء الأردن وحرب املاب ص5-521.؟. 


تعجار 


قد وقف جيمس بيكر في مؤتمر مدريد لين أن الولايات المتحدة لن قبل عذراً 
امن أحده وعلى الجميع المشاركة والحضور. وأمام هذا لإعلان المبطن بالتهديد والوعيد 
اسارع الكل للمشاركة في المؤتمر الذي تمخضت عنه قيما بعد جميع الثقاقيات ومشاريع 
التسوية بين العرب وإسرائيل؛ ورفعت أعلام إسرائيل قي أغلب العواصم العربيةا''. 


القد كان مؤتسر مدريد أول خطوة على طريق التصالح بين العرب والإسراتلين» 
ريدأ أصاله بتاريخ 7٠‏ تثرين الأول علم ١135م‏ لغليك إحلال السلام في الشرق 
الأرسط وافتتج محادلك المؤتمرين قيليب جونزاليس رئيس وزراء إسيانياء برعاية 
الرئيس الأمريكي جورج بوش والرنيس السوفباتي ميخانيل غورباتشوف. وجرت جلسات 
المؤتمر برئاسة جيمس بيكر وزير الحارجية الأمريكي وبرريس بانكين وزير الحارجية 
الموفاتي اللثين تصدرا مائدة المفارضاتء وشارك في اعمال المؤثير مصر «اتان 
وإسرائيل وسوريا والأردن وسعلين» وقد تمكن المؤتمر من تحطيم أقوى المحرمات في 
الشرق الأرسط خاصة رفض الدول العربية اتفاوض مع إسرائيل وجها لوجه؛ ورقض 
إسرائيل البول بهوية فلسطينية مميزيا"؟". 


وأدت محادات السلام التي استضافتها إسبتا تلك الدولة اتصراتية التي تميزت 
عبر تاريحها يأها الأكثر تمسباً ديا للكاوليكية, وشهدت أرضها أخطر اتنقية على 
الاسلام والمسلمين. وهى ثلك التى ثم توقيعها فى غرناطة عام 411 امء وأ 
بموجبها من الأدلس بعد أن عمروها نحو شهانية قرون» لق أنث تلك المحادئات إلى كر 
الحاجز النفسي أمام الثقاءات العربية الإسرائيلية المباشرة؛ اذ عقدت لقاءات سرية في 
أوسلو حاصمة الترويج بين وقد قلسطيني برئاسة معمود حياس. ووفد إسرائيلي يرقاسة 
وزيد خارجية إسرائيل شمعون بهرس» ونجم عن نلك القاءات التوصل إلى اتقق إعلان 
المبادئ بشأن ترتيات الحكم اذتي الفلسطيني الذي وقع بالأحرف الأولى في أرسلو جوم 
آب عام 199 وجرى التوقيع عليه رسميأ في واشنطن يوم 1١‏ لياول عام 
0 


عتيقة؛الوطن العربي والمستجدات يني 
"٠0‏ لنجنيء المدفل إلى النظامالسياسي: صن»؟ 
لغلايلة,اازاتحية الأردنية, ص 48, 


ع معد 


ودكذا اتزلق القسطييون إلى الفخ الذي نصبته دول الصليية بقائة الولاات 
المتعده؛ تعر تان مي ا يخلف في جوهرء عن اثاق تيم خرداطة, فد نص تاق 
إعلان اللدئ على “أن حكومة دولة سال وافريق التسطيني يتقان على أن لوقت 
قد حان لنهاء عقود من المواجهة وانزاعء والاثراف بحقوقيما المشروعة والسياسية 
الالة: والسمي للعيش فى لل تعيش سلمى وكرامة وأمن متادين ولتحفق تسوية 

عدلة ودائمة وشاملةه ومصالحة تاريفية من خلال الصلية السيدية لمق 
ا 


ونصت الماد الأولى من إعلان المبلدئ على أن هنف المفاوضات هو إقامة سلطة. 


حكومية نئي اتقالية السطينبة في الضفة الغربية وقطاع غزة تر التقلية ل تتجاوز 
خمس سنوات؛ وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن (41؟)1 
بإ>3 


ولصت المادة الخامسة من اتفاق إعلان الميادئئ على أن تبدأ فترة السنوات الشمسس 
الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أربحاء وثبدأ مفارضات الوضع الدائم بين 
احكومة إمرئيل وممثلى الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكنه على ألا تعدى بداية. 
السئة اللثة من افر الاتلية, وتغطي هذه المفارضات الفضابا المفقية بمافيها لقنس 
والاجنون والستوطناك والتزيات الأنية والحدود والعلاا..1؟. 


أوكان اتفاق أوسلو ليس سسوى تصفية للقضية الفلسطينية: فهو لا يترك أي مجال 
للأجيال القادمة من أجل العدل على تحرير الأرض الإسلامية الفاسطينية من البحر إلى 
النير. كنا أن هذا التاق فتح الطريق أمام بعض الدول العربية لتوقيع معاهدات سلام 
منفردة مع إسرائيل؛ وإقامة علاقات ببلوماسية واقتصادية وتعاون وتطبيع معهاء وأدى إلى 
إبشفاء الدرعية للسياسية والقئونية والدولية على هولة إسرائيل وحقها قي الوجودا'؟"). 


"3" الوا مستل السام في الأرض اللفسة ص 49. 


املف لوقي ميرة 


الترمع فهر ص *! 


تمسسممديود 


وأمل الاتقاق فضايا أماسية؛ وتنازل عن حقوق أقرتها الدول خاصة حق مقلومة 
الاحتلال» كما أضعف المطالب التلسطينية بدولة فلسطياية مستقلة ذات سيانة كاملةبتأجيله 
البحث في جوهر القضية؛ وهو إنهاء الاهثلالء وحل القضايا التي تمس السيادة الوطنية. 
.كالقدس والمستوطات والحدود وللاجثين. وبمرجب إعلان المبدئ قت متظمة التحرير 
الفلسطينية على شرعية الاهتلال العسكري بمشاركتها في إدارة المناطق مما يعد بداية. 
المشروع إلكتونات)0. 


وليس من شك في أن إسرائيل حفقت ببساعدة الدول الصليبية معطم أغدافها عبر 
اثفاق المبادئ قي أوسلوء وحولت منظمة التحرير السطينية من منظمة جهادية كانت 
اتصفها بالإرهابية إلى مجرد شراع سيامية تصل من داغل الملطق السظة تمت بصي 
إمرائيل وسمعهاء وريما كان هذا هو الهدف المحوري الذي أرادت إسرثيل أن تعققه, 
وتمكنت من ذلك بسبب تغافل الآمة أو غفلتها عما يدور حولها”"". 


القد قم تفل إعلان الميادئ على قاعدة (غزة - أريحا أول)؛ وتم توضيح ذلك 
الإعلان باتفاق (أرسلو )١‏ الذي وقع فى القاهرة في 4 أيار عام 1994م ثم بتفاق 
لوسلو ؟) الذي وقع في واشنطن بتاريخ 18 أيلول عام 148 1م؛ ويسوجب هذا التاق 
الأخير قطعث أوصال الضفة الغربية؛ حيث فسمت قسمة عجيية عريية إلى أريع مناطق: 
(1) و(ب) و(ج) وإ)» وتضم المتطقة (إ) مدن؛ جنين وطواكرم وققلية ونبلس وبيت لحم 
أورام اله وتصبح تحت إشراف الأمن الفلسطيني. تضم المنطقة إب) قرى الضفة 

إشراف مشترك لقوات الشرطة اللاسطينية 
بينما تتضمن المنطقة (ج) المناطق غير المأهولة؛ وسيكون الأمن 
افيه من/مسؤولية الإسرائيابين» بيدما ستكون السللة المدنيه من مسؤولية اللسطينيين. 
وأا المنلقة () تشمل المستوطنات الإسرائية وعددها (114) مستوطنة بالإضاقة إلى 


للمدء عملية السلا +147 أو عبر وأغرون» قراءة نيلي الاق سني 2 
الإسائيلي: ص ة؟. 
7" لعمدء عملية الملا 7-28 , 


0ك 


قواعد الجيش الإسرائيلي وبعض الموائئ الساحلية؛ وتخضع هد المنطقة للسيطرة 
الإسرائيلية"”!. 


اوهذا التقنيم لا يمكن المواطن العربي السلم أن يفهم أو يستوعب حكمة. 
للتسطينين من الموافقة عليهء لأن من يدقق النظر فيه يدرك أنه تكريس للاحثلال وليس. 
مدعا للاستظلال بأي سورة من السور. سوا كان هذا ااستقلال مبثور لم كاملا 


إن ما يمكن أن يتفهمه المواطن العربي المسلم المصاب بالإحباط الشديد بسيب ما 
آنت إليه الأمة في عل الوضع العالميه وتزعم أعثى دولة عرفتها الأرض المالم ايوم هو 
آمعائلة بسيطة تقوم على أساس لسحاب إسرائيل الكامل والشامل من جميع الأراضي التي 
اعتلتها في حرب حزيران عام 157١م‏ مرة واحدة مقبل إنهاء حالة العرب معها وضدمان 
أمتها من قيل الولايات المتحدة ضد السخاطر المياسية؛ والولايات المتحدة قادرة على تلك 
في فلل الأرضاع الراهنة للأسة المربية الإسلامية: ولذلك قإن ما حدث افيس سلامأء ونم 
هو استملام لإرادة الصليبين في نطاق الحرب المستمرة التي يننونها د الإسلام 


أولم يكن السلام الذي فرض على المنطقة خيارا عريياً و سئي ونم كان خياراً 
أمريكيً؛ والولايات المتحدة التي ورثت قيادة الصليببين وروحيم وتطرقهم ما فتقت تلجأ 
إلى أي وسيل تمكنها من قبر السلمينه وتضييق الخذاق عليهب؛ وإشعافهم؛ والاستلاء 
على متدرتهم إن يفرض الاستسلام على هاء الأدة عبر إسرئل: أو بشن الحروب دف 
عير حجة تهديد العراق لجيراه أو عبر وضع استراتيجية كونية يهدف السيطرة على 
مقدرات المنطقة العربية وثرواتة. 


"انف الوتتقي؛ مسيرة اللام: ص14 سعيد؛ عزة - أربها سلا لمريكي الستيل العربي» صن 


033 


العولمة: سلاج صلييس جديد؛ 


تقل الاستراتيجية الكونية التي وضعنها الوايات المتهدة الأمريكية في العولمة 
(اددالاما) الثى تعنى من بين ما تعنيه: “دماج المولق العلم في حقول التجارة 
والاستثمارات المباشرة واقال الأموال والقوى العاملة واثقاقات ضمن إطار من حرية 
الأسواق وبااي خضوع العالم لقوى السوق العالمية: مما يؤدي إلى اختراق الحدود. 
القوسية, وإلى لنمسار سيادة لدولة"0001, 


وقد برزت ظاهرة العولمة عقب انيار الاتحاد السرفاتي؛ والقدم السريع في 
سبال الاتسالات. وزيادة تشايك المسالح النولية الاقتصادية, وهيعنة رووس الأموال 
الغربية على الأسواق. وكانت هذه لظا 
في عالمناالعربي بشكل خاص تربة خصبة لترويجها؛ فعملت على تعديم هذه الظاهرة قي 
كل المجالات الحكومية والسياسية والملية والاجتماعية والتشريعات الضريبي والقضانية؛ 
وأشكل الاستثار في التطاعين العام وانداس: 


وهكذا أصيح الغرب الصلينى بقيادة لولايات المتحدة الأمريكية بع أن اتلك القوة 
العلية والتكنولوجية يسمى إلى الهينة على عالمنا لمربي. اليجعه جزءا ل يتجزا منهء 
يتفلق بأخلاقه. ويتشرب قيمه؛ وبفتح أسواقه لمنتوجاته, وقد نجح الغرب فى إخضاع. 
مستقيل العرب لشروط عمل آليات العولمة الاقتصادبة التي نقضي بإبقاتهم بعيدين عن 
حركة التصنيع والاعماد على الذات”!. 


وتقرض العولمة سباستها عبر مؤسسات دولية قوية أقامتها الدول الغربية الصليبية. 
لفرض شروطها وإرادتهاء وهذء المؤسسات التي سبقت الإشارة إليها هي صندوق اللقد 
الدوليء والبلد الدولي. ومتثلمة التجارة الالمية التي أصبحت تفرض ليا شريطا 
الصلاحات الاقتصادية وإلا فإنه لن تقدم أي مساعدات. 


”3 المصشرء العامة ليسث الخار الوحيد؛ صنة؟. 
8" اصيلي» لاقتسا السيلسي؛ سجلة الشريق. الس © لسدة ,صا 


سم صر 


.وغني عن القول أن تلك المؤسسات لا تقيل عضوية أي دولة في منغلمة التجارة 
العالمية ما لم تدم تك لدولة شهدة حسن سلوك معتمدة من لبك الدولي وصندوق التق 
الدولي تتضمن أنهاء أي الدولة؛ قبل القضوع لكل شروط تلك المؤسسات لتصيح تحت 
وصايثها. والسخاطر التي يجب على عالمنا العربي أن يقبه لها وهو يقع قي منتاول 
أخطبوط العولمة الغربي كثيرة؛ رأثارها مدمرة؛ فالعالم العربي سيجد نفسه أمام يوش 
من البطالة نتيجة الخصخصة المفروضه عليه؛ وسيشكل العاطلون عن العمل أعباء كبيرة. 
مادية وأمنية: وسيترقب على ذلك زياده الجريمة ننيجة انتشار نعاطي المحدرات؛ والنشار 
الأرضاج التي ستفرتها اط رقيم ولفدة. كما أن الاتتساد الولتي سيخشع للشريفد 
الاستراتيمي الذي تفرضه تق المؤوسسات مما وني أن ذف الشريك « الذي سيتعكم في 
الاقتصاد الوطنيء «بلتالي قإن العالم العربي سيواجه مزيداً من الثر يدل من الثرام. 
المزعوم الذي بعد به أربات رأ الما الفريون. 


والأخطر من تأر العوئمة في المجال الاقتصادي هو تأبرها في المجال القانيء 
اذك أن الاختراق الثقافي يعد من أبرز الأساليب الثي تتبمها قوى العولمة الثقافية في 
صراعها مع الثقاة العربية الإملامية؛ فالعولمةالثقافية ليست إلا نا للثقافة المريكية 
بقينها ونفاهيمها. والعلم العربي ايوم أصبح يعيش تحت رحمة البكات الإعلانية 
العلمية؛ والضخ الإعلامي عبر لنضاتيات والإترنت» وهر مضطر إن لم يحصن نقسه. 
إلى تيل كل ما يفرضه العرب دون اعتراض؛ وسيجد نفسه في نهاي المطاف ذا علدات 
ونيد وأماط وسلوكيات غربية, وقد تتفير حتى أنماظ حياته اليومية متواً أن الأفدل 
والأرقى داشاً هو ما يأتي من الذرب التقم. 


وما دام خطر العولمة ا بقل عن خطر الحروب التي شنها الصليبون تند 
امسلمين في الأدلس والمشرق؛ بل ربما كان أخطرء فإن ذلك يفضي ضروا 
لها عن طريق تعزيز هويةالقرد العربي المسلم؛ والجماعة العربية المسلمة؛ وكذلك العمل 
على بناء قاعدة من الاتصالات العديثة تغطي أنحاء اعالم؛ وتقوم على أساس أخلاقي نايع 


من ثتافتتا وشريعتنا المحمدية؛ لتزويد المشاهدين والمستمعين بما ينير عقولهم: ويجعلهم. 
يدركون الفرق الشاسع بين وهم الحضارة الغربية وحقيقة الإسلام. 


إن ما تعرض له مسلمو الألدلس ملذ خسة قرون بتعرض اله اليوم مسلمو 
فلسطين, ومسلمو البوسنة والهرسك وأتربيجان وكميونيا وموزامييق وأنفولا والصومال 
وأرتترياء فكل لرالك بواعيون حردياً داخلية مقحمة لا ثكاد تتطقئ حتى تعرد إلى 
الاتتعال من جديد, وقد أطمع التشقت والضعف والقرقة أعداء الاسلام والمسلمين بهذ 
الأمة في الماضي والحاضر. 


فلسطين تتعرض ويتعرض أهلها على أيدي المصابات الصهيونية لألوان من لفقل 
ولتشريد والتعذيب؛ والشواهد الصارخة على ذك ما زالت حية في الأذهان» وما زالت 
امذايج دير ياسين وكقر قاسم وفظائع الطنطورة وحرق الأسرى والعجزة وهم أحياء ويقر 
.بون الحوامل وإجهاضهن» وثيح الأطفال في حجور أمهاتهي وتكسيز العظام وقدم 
البيوت وغير ذلك من الأعمال الوحشية البريرية التي تتميز بها أبديولوجيتهم: كل ذلك ما 
ال يستصرخ الضمائر. 


لق أخرج الفلسطيتيون من ديارهم بقوة الظلم؛ ومنطق الحراب؛ وهدير المداقع. 
والدبايات والطاترات» أغرجوا وهم لا يعملون من متاع الدنيا غيئً 
وعقود ملكتهم لأراضيهم التى ورثوها لأناتهم وأحقادهم؛ كما ورثها الأدلسيون لأنائهم 
لتبقى أمائة في أعناقهم على مر المصور تستنيض الهمم لإعادة المجد اتلد واترداة 
الأرض السلية. 


بنيغي أن لا يخفى أن عداء العروبة والإسلام بنع من الأيديولوجية الغربية التي 
تغليها الرأسمالية الللمية الحريصة على تبرير استقلالها وعدوانها مستعيئة على ذلك 
.بشتى وسائل إعلامها الزهيية المتطورة. 


العم 


وما جرى ويجري في فلسطين مما هو معروف؛ يجري الآن في البوسنة والهرسك. 
تلك البلد الإسلامي الذي تكليت عليه قوى الشرء رأخنت تطحنه لمجرد أنه صلمه وآن 
أهله يتمسكون بإسلامهم. 


وا كانت اقصا الأننس قد اأصبحت معروفة لكل الأجيال تكقضية أشينها 
المؤرخون بحث. وإذا كلت قصة فلسطين الماساوية قد عشعشت في شرلين أبنانها 
.دهم من آبناء الأمة المسلمة الثين تتبعرن أخيارها وأهولها لحظة بلحظة, فإن قصة. 
البوسنة والهرسك ما تزل غير واضحة المعالم؛ ويكتفها الندوض الذي لايد من كشفه. 
وإيضاح ملايسئه. 


لقع البوسنة اورسك في وس خرب ما كان يعرف سايق تمه جمهوريات 
ابوعلاقياء وتبلغ مساحتها 21,174 كراء ولنا عند سكانها فيلغ نحو أزبية ملانين 
وثلاثمتة آلف نسمة؛ 9047:7 متهم مسلمون؛ و9651,5 صرب» و11.5 كروات و10 
امن جلسيك أخرى. 


اوقد دغل الإسلام إلى البوسنة والهرمك في القرن الخامس عشره حبث تمكن 
العثاليون من فتج أجزاء منها عم 1837م على بد محمد الفاتج ثم أكلوا فشحها عام 
01 ام, في عيد السلطن العثماتي سليمان القاتوني؛ وصمارت بذلك ولاية عشانية دان 
معظم سكانا بالإسام؛ وقد تزامن ذلك مع خروج المسلمين من الأأدلص. 


.ونظراً للسياسة العشاتية المتشددة خاصة فيما يتعلق بالضرائب؛ ققد تململ. 
البوسنيون وتمردوا أكثر من مره. إلا أن الدولة سرعان ما كانت تسيطر على تعردهم. 


اوفي عام 1472م في مرحلة ضمف الدرلة المثانية: قام مسيحير اهرسك يشبرد. 
وثورة أمتدث إلى الصرب الأرثوذوكسي؛ وظلت مشتلة إلى أن تمكنت النمسا والمجر 
من احتلال البوسنة والبرسك عام 41ام. وفي عام 1908م قامت الدولتان المتان 
بإعلان ضمهما إليهما بمولقة الدول الأوروبية. وفي أثناء الحرب العلمية الثالية ألحقت 
البوسلة وكرواتيا بسلكة الصرب؛ وفي عام 1940م جعلهما ثيتو إحدى جمهورياك 
الاتحاد التشيكرسلوفكي. 


لمسمم جار 


وقد بدأت مأساة البوسنة ولهرسك عام ١119م‏ إثر حك لتحا يرغلا 
اسنقات في البداية كروائيا وملوفينيا وهما جمهوريان كاولكين» ولم تستطع صريا 
الأرثنوكسية منعهدا لما حظيا به من دعم مادي ومعنوي من أورويا ولمم. 


اوفي شمهر أذار من علم 1937م أعلنت البوسنة والبرء 
اقلمث بهه وفى 1947/5/17 قيلت عضوا فى الأمم المتحدة إلا أن صرب البوسنة لم 
يقلوا بنتيجة الاستتاء, وأعلتوا الحرب على المسلمين هنك بدعم من صربيا التي تعمل 
على أن تبقى البوسلة تحث جناحها. 


الاتقئل بعد لتقا 


وهكذا اشتك حرب ضروس شنها الصرب ضد مسامي البوسنة؛ وير الصراع 
حتف هر الأخاف لي يوبا م عم 44 أب ونسييقه مم نسابين لين روا من 
التزود بالسلاح الضروري للدقاع عن أنفسهم؛ بينما نيح للسرب من كل مكانء وكالت 
اليج منبحة داية وتشريدا وتميرا وهتك للأعراض» وقد بلغ القلى 1146 لفا. اننا 
المنتسيات .7 أأف اسرد وثم احثال عشرات الأثوف الثين يتمرضون التعليب 
باستمرار» وتم تشريد مليوني مسلم؛ وتتمير دئات القرى وعشرات المدنء وتم هدم ما 
يزيد على ٠‏ مسجد؛ وحوصر ما يربو على 400 ألف من السلمين في سرليفر 
أوخيرها من مدن البوسنة, وكادوا يسوتون جوعً. أ يوايل الليران» أ نتيجة ارد الشديد. 
فلمسلم في البوسئة كان يقر من الموت إلى الموت؛ والعام الإسلامي الضميف المشقت 
يتفرج دون أن يجرز حتى على قرل كلمة حق. 


لما أرض البوسنة فقد استولى الصرب على +967 مناء ولستولى الكروات على 
61 وهاك افاقت خطيرة بين الصرب والكروات لافتا لبوسة. 


وأنا فيا يلق بأتربيجان امسلمة قبي إحدى الجمهوريات الست عثرة افتي لفت 
ما كن يعرف بالتحاد السوفاتي» روسياء كاريلاء استوياء اليتودياء ليوا روا 
ابيضاء؛ أركزانياء مولداقيا جورجياء أثربيجان. أرميناه كازافستان. تركماستان 
أزيكستانء طاجكستان. كبرعيستال. ومشكلةأثربيجان - الققاز - أنها ثعني من كبارات 
ونزاعات مختلفة؛ منها الحرب التي تشنتها أرمينيا ضد لاربيجان؛ والتي هد تؤدي إلى 
أوخم العواقب إذا لم يتم احتوازها يصورة سريعة وقعلة تقيل بها جميع الأطراف 


لسجمسم ور 


المتخاصمة. وإلا ستكون الحال كما آلت إليه دولة المسلمين في البوسنة والمرسافه. 
وك إلى دول الثان لتفجع امسلمين فيها. ولذي يظهر ولضساً في هذا الصراع هو 
الكراهية للإسلام والسلمينء ليس فقط من الصرب والكروات؛ ولكن أيضا من أورويا 
ولولايت لمتحدة الأمريقية. 


فالصرب يرفمون الصليب في الهم مع المسلمين؛ وهو ما كان يفعه الفرنجة أشاء. 
الحروب الصليبية ضد الام في القرون الوسطى؛ وقد صرح عند من زعماء الصرب 
أنهم يخوضون الحرب نقاعاً عن أورويا لحمليتها من الإسلام. والمساجد صب وكمرق. 
اوقد صرح الرئيس الفرنسى ميتران لرئيس البوسنة عندما التقاه؛ لا نريد دولة أصولية. 
الإسلامية) في أوروبا. وما قاه ميتران لا يختلف عما قاله ميجره رئيس وزراء بريطانيا. 
احيث أكد في توجيهاته لرزير خارجيته أن البوسنة المسلمة يجب أن تدمر حتى لا تقوم 


للمسامين قتمة في أوددة. 


ول لهؤلاء الأعام. أعداء الإلار» إن السلمين كما جاء في الآ لكريم في 
سورة الف (لآية *14), يزمنون بالملائكة والكتب السملوية المنتفة, لياه جميعأ. 
.وهم لا يميزون بين كتاب سماوي وآخر» ولا يفضئون نبي على نبيء فالأمة الإملامية لم 

٠‏ ولم تسع إليه في يوم من الأيامه وقد كان المسلمون في شت 


اذلك لآن الكتب السماوية جميمها تأتي في نظر المسلمين منسجمة مع بعضهاء. 
خالية مت لقاقض الذى قد يتوه البعض لأنها كلها تنيل من معن واحد. وما حدث فى 
الأندلس: تك البلادالثي فتعها امسلمون وأمسوا فيها حضارة إبلامية عريقة أضاءت 
بأنوارها غياهب الجهل الأوروبي: إلا أنها انتهت على النحو الذي ذكرنا بتوقيع المعاهدة. 
المشورمة, ولكن يمد سليم خرناطة هائل التسارى الإسيان المسلمين ممدقة أغيل 
إنسنية: فق مارسوا ضدهم شتى ألوان اقمع والاضطهن بغية اتتصير أ التهجيرء الأمر 
الذي يجعلنا نقول أن الصلمين أيام حثمهم للأندئس أبقوا للإسبان الحرية الدينية الشاملة: 
التي ضمنت لهم حفوقهمالتسانية وكرامتهم بض الظر عن دين كل واحد منهم أو جنسه. 


أو لونه أو لغته. وكذلك سمحت لهم النقاء على دينهر فى البرتق الإسلامية يمارسون فيه 
طقوسهم ادينية دون أي تدخل أو تطرف: وعلى هذا التسامح الديني قام البناء الحضاري 


مسو 


الأندلسي الراسخ الشامخ ردح طوياً من الزمن» وما زالت آثرء مالة لعان. هكذا خلث 
انظرة الإسلام من التمييز بين البشر على أماس اختلافهم في الجنس رالعرق واللون 
واللسان» بعكس نظظرة الغرب وزعمائه. 


إن المسلسلات الإجرامية ضد الإسلام والمسلمين لا يكاد ينتهي أحدها حنى يبذا. 
أن القري عتدما يتعهد للضعيف لن يتردد أيداً في 
انقض عيده أو تعهده متى وجد في ذلك تحتف لمقربه؛ ون يعدم الويلة لإسباغ ثوب 
المثلية واإسابية والحرض على العمل علي سياسته القائرة. وهذا هو سر السيلسية 
اليهودية والأمريكية والأوروبية إزاء العرب ولمسلمين» إنهم يتعهدون: ولكنهم لا بلتزمون 
بعهد متى أصبح ذلك الالتزام ضد مصالحهم؛ أو حد من أطماعهم وغااتهم الشريرة في 
القضاء على ممالم لك المشارة الإسلامية المليمة: والميطرء على غروات السلمين. 


الآخر. ويجدر ينا نحن العرب أن ندرك 


نهم تون كل يوم أن الصدق والإخلاص والأمناء الها في المياسة معان غير 
امعاليهاء وكأ السيسة ولدت من رهم انفش والخداع. 


.ولم يتعلم العرب والمسلمون ولم يعتيروا من المرة الأولى؛ .ولا تعلمواء ولا 
ابروا من الم اثانية, وبيدو أنهم ان يتموا أبدأء وان يعتبروا حتى رإن لدغوا للف 
مرةه مع أن المؤمن لا يلدع من جحر واحد مرتين. ما أصعب حياة الاسنسلام والركون 
إلى حياة الذل والإهانة؛ فإما الموت في ميدان الشرف أو الحياة قي ظلال القوة والعزة». 
قاين العاطفةالينة لدى المسلمين؟ ولي القومب العربية لكي يهبوا من أجل إنقاذ الأرض 
.والتراث والمقدسات التي بعيث بها العدو كما يشاء؟ أو يهيوا لإقاذ الآمة الجريحة في 
كرامتها التي ذاقث وما تزال صنوفا من العذب» وعادت في أواخر أامها تارياً لي 
بالكيات والكوارث. 


أين هو العلم الإسلامي ليتخذ موققاً موحد إيجابيً من أجل إنقلذ من يمكن إنقاذهم 
من المسلمين الثين يشردون وينصثرون ويقلون في كل مكان. 


0022 


لقد فتحث دول أورويا جميع أياها امام هجرة الأطال السلمين من البوسئة 
والهرسك مظيرة الشتقة والعلف؛ ولك الحفنة غير اذكه همي اتنعى تل احتيث 
ومكواصل هيم الديائة المسيحية كدا قعل الاميان يباه السلمين. 


ويستخدم الغرب عمد العرب المسلمين أساقيب وحشية عديدة قير إبشاقة إلى 
استسال قوة الحديد والار يلهأ إلى التمويه والثقيق وإلى الخداع ولدس والوقيعة بين 
العرب والمسلمين أنسهم لهدم بعضهم بعضاء ويزيد من تشتتهم وفرقتهم وتباعد ما يينهم» 
وتطيع ما يقرب بيلهم من وشائج؛ ومن المظاهر الدائه على تحكم غير العرب في 
الشزون العربية ما يلاحظ في الآرئة لأخيرة لدى النظر قي سعل حب الخليج ونتائجها 
الى انتهت إليها من نكسة للأم العربية واتزاف خيراتها وإعاقة وحدتها وإراقة تماء 
أيائها. ونقول ليعض الحكام العرب أن استمراركم في الخضوع لأنلمة حكم غير عربية». 
وسسامكم تتدفل القوى الخارجية في شونا الملية كما كان يحدث ليام حكم ملو 
.الطوائف بالأدلس؛ ومساعدتكم في تحويل الرابطة القومية من عامل وهدة إلى عامل فرقة. 
واستضعاف. بالرغم من كثرة عندنا واتساع أرضنا ووفرة مانا نقولها صراحة بأمائة 
وصدق: أن لتتريخ لا يرحب وميسجل ما فنا وما هلينا. وما وقع بين العراق وللكويت 
مقل على ما سيرصده من هلواتا لكيرة. إن أعدانا يمهدون يما يفطن إلى نشر القساك 
في أمة العرب؛ وتدمير قوتهاء قد خلقوا ظروفاً حرجة أتاحت لهم التدخل في شؤوفنا 
الداظية: وحكموا الحصار الاقصادي والسياسي والسكري على العراق الإضحافه 
.وإخضاعد وتسليم فرتد حتى ١‏ تقوم له فائمة؛ ويل راكما لقوى العالمية الناوئة 
للعروية والإسلام لينفذ رغباتها دون أدنى قدرة على المقاومة. ونتيهة ذلك كله سيكون 
الفقر والتشرد والشرئمة للأمة؛ ثم كسر الروح العربية تي سيعقيها - لا سمح الله -. 
اصمعلال هذ الآمة وهو ما يسعون إليه. 


وعلى الآمة العربية أن تدرك ذلك جبداء وأن تدرك أيضآً أن مصلحتها في 
الاثماد على نقسهاء وقوة جيوشهاء ووعي مواطنيها لا يشدعها باثبر الكلام ومصترو 
الأحكام؛ وإلا ظلت تجري وراء برق خلسء ولا بد من نواة صلحة تجمع لتزهاء. 
.والشرفاء من أمة العرب والمسثمين على شهادة أن لا لله إلا اك وأن محمداً عيدم 
.ورسوله؛ هذه انواة هي الثي توتق الأثفة والمحبة والإخاء بين هذه الشعوب. 


انع مم 


إن ما آنث ليه العال في الأدلس يجب أن لا تؤول إيه في فلسطين» مهما ثرت 
الجرائبء وسثيت العقوق وهدمث صروح الأخلق ومدث الأدي الأثيمة إلى مدقل الدن 
الذي أصبح خطراً - من وجهة نطرهم - يهدد أمنهم واستقرارهم» أقول ميما اشددت نلك 
المواسف وميم قصقت رهود الباطل؛ ودوث أصمرات مقع الم والففان من ملة 
انعد أقولها صراحة أنها آن تدثر في متا العربية الإسامية إن كنا قد حافظنا على 
.كتاب لله وسنة نبيه محمد صلى لله عليه وسلم ويجب علي أن نكو أشد حرصاً؛ وأكثر 
حثرً. لكي لاقع في المحذور مرة ري فن للباطل جولة قصيرة ثم يضمعل وكلمة 
الله هي العطلياء والمقل من لتمتق 


مواد 


المسادر والمراجع. 
أ المصافرة 
أو - الكتبة 
اريسي أبو عبد الل محمد بن محمد الصيني (ت ١25ف):‏ 
- صفة المغرب وأرض المودان ومصر واللس» مأخوذة من كتاب نزهة المشق 
في أخبار الأفقء ليدن. مطيدة بريل؛ 1154م. 


ابن إياس. محمد بن أحمد بن إياس العلفي؛ 
- بدائع الزهور في وقائع الدعورء تحقيق محمد مصطفى, القاهرة: البيئة المصرية 
العامة للكثفيد 405 ١ها/145ام.‏ 


ين الأثير. الخ العلامة عز الدين بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ين محمد بن عبد 
لكريم بن واحد ديقي إت +18 م)ء 
الكامل في التاريخ: دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر؛ بيروت: 1545ه/ 


إبن القطيب» لسان الدن أبو عبد اله محمد السلماتي (ت*/الاه/594 ام): 
- الإحاطة في أغبار غرناطة, تحقيق محمد عبد لله عنن؛ القادرة؛ مكتبة الخاجيه. 


- اللمحة البدرية في الدولة النصرية؛ بيروت: دار الآقاق الجديدة: 404,8 ام. 


ابن الكرديوس؛ أبو مروان عبد لمك( بعد 305ه)؛ 
تريخ الألس, تحقيق أعند سنثثر العباديء مدريد؛ سمهد الدراساك الإشلاميةة 


اين لدون: عبد الرحمن إت ٠8‏ ه41 ام): 
تريخ لبن خلدون (ديوان الميدأ والخير في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
توي الشأن الأهره ضبط ظيل شحادق مرلجعة سهيل زكارء يروت؛ دار التكزء 


لستمممصيور 


ابن عي أبو الحين علي موسي (ت 711/1095 
- المغرب في حلي المغرب؛ تحفيق شوفي ضيف. القاهرة؛ دار المعارف يمصرء ؟» 


ابن عذاري المراكشي؛ ابو العباس أحمد بن مح (ت 592/748 ام): 
- اليان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان وليفي 
.بروفتسال؛ بيروت, دار لثقافة؛ ط؟؛ 985 ام. 


البكري؛ أبو عيد لله ين عبد العزيل بن محمد بن أيوب بن عمرو (ت 4819ه/44١٠(م)‏ 
- جترائية الألس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك؛ تحقيق عبد الرحمن الحجي. 
بيروت» دار الإرشاد للطياعة, 84!م. 


اليري أو عبد له مصد ين عبد ل بن عي العم إت ++ف/419 

- الروض المعطلار في خبر الأقطارء تعقيق إحصان عباس بيروت؛ مكتبة لبتانء 

- صفة جزيرة الأدلس مدخية من كتاب الروض المسطار في خير الأطاره نشر 
وتصعيح رتعطيق ليقي بروففسالء عروشء دار الجليل. 10 4424 (م. 


العطري؛ أحمد بن عمر بن أنس إ(ت 40/8 ه/ 3+ ١م):‏ 
نصوص هن الس من كثاب ترصيع الأخار ونويع الآثره واليستان في غراتب 
لدان: والمسالك إلى جميع الملك؛ تعقيق عبد العزيز الأهواني؛ مدريد؛ مطبدة 
مميد الدرلات الإملامية: 1958 


امجيولة 
- نبذة العصر في أخبار ملوك بلي نصره تحقيق أفريد يتاني؛ العرائش (المغرب)ء 


ممعم 


المراكشي؛ محي الدين عبد الوا بن علي (ت +17ه/1714م): 
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب إمن لذن فتح الأناس إلى آخر عصر 
الموحدين)» تحقيق محند سعيد العريان ومحمد العربي اللمي؛ القاهرة: مطبعة 


الاستظلمة. لدج امام 81م 


لمقريء شياب الدين أمسد بن سس التنساتي 

الفح الطيب من غصن الأداس الرطيب. تعقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت» 

- أزهار الرياض فى أغبار عياض تحقيق مصطلفى السقا وإنراهيم لأياري وحافظ. 
اشلبيء لقاهرة 958 ا/574ام. 


الم 


اناصريء أب العباس أحمد بن خاد 
- الامتقصا لأغيار دول النغرب الأقصيء تحقيق وتعليق ولدي المؤلف: الآستلا جع 
التاصري والمتلا محمد لنلصرنيء الدار البيضاء؛ دار الكتابه 1967م 


التويري؛ شهاب الدين أعمد بن عبد الوهاب (ت +6ها/1751م): 
- نهاية الأرب في فنون الآدب؛ للجزء الرايع والعشرون تحفيق الدكتور حسين 
انصاره القاهرة» البيئة المصرية العامة للكتب. 885 1م. 


يقنه اتويب ياب فين أبن سه 
- مهجم البدان: ييروث. دار الكتاب العربي: دث. 


000ظ 


قي الوائق: 


فرنائدو دي زافرا إسكرتير الملكين الكاثوليكين)؛ 
مقاسدة امنوااة مم متعمم0 عل ميعنم ها سم ععوم تلاوت عم - 
9101 مدعت ددجا 

عه تسد عجوت قا عه ممصم وممتصصدط :8800150 اللطكاة كل 

عو وما عدم مسلاها عمل مديعيم ار تمممم ومعسارا بمسممك 

ك3 وممدناة ( مدماها 10 دوا عل معادمة لامك بر كنك اميد 

137-145 يده للد 2 011ا2ه ار قه2 عد ,301 موهة 1910 
41-423 

- الرشقة رقم (206 501 .11 ما :8) ولوثيقة رقم (203 701 :11 هما .8:8 وهنا 

وثيقتان سريتان مخطوطتان من وثائق دار المحفوظات العامة في سيمانقاس ( «اذطان. 


عه جدصا5 »0 300:9 ) ويمكن المثوز علييما ضمن مجموعة ( 00© :006ا“مانطاودت. 


عللاعت مل ممم المطت لا عممتة). 


اب المربجعة 

أب رميلة. هدام: 
- علاقات الموحدين بالممالك التصرائية والدول الإسلامية في الأدلس. عبان 
دا الفرقان, 1846م. 


إين الحسين؛ عبد الله 
- الأثار الكاملة (حقبة من تاريخ الأ 


بن طلل: الأمبر الحمن؛ 
- السعي نحو السام لقامرق مطاع الأهاماتجارية, 848 ام. 


أبو عمروء زيد. 
- قراءة تحليلية للاثقاق التسطيني - الإسرائيلي (غزة - أريها أزل)؛ نالنء 
مركز البحوث والنراسات الفلسطيية؛ أبلول 155ام. 


آل خليقة. علد 
لير البرتفاي على التجارة في الخليج العربي خلال القرن مانس عشرء 
اندرة: مكائة الخليج العربي في التاريخ الإسلامي من سقوط يغداد إلى نهاية. 
اسار البرتالي 51 م): كلية اداه جامعة 
اإماات العربيةامتحدقء العينه +155م. 


00 


أنيق عيد اأثير ممند. 


- درامات في التشاط التجاري والمياسي الأوروبي قي آنيا 21390 دغالمن 


الأرنية دكام, 


- المصالح البريطتية في الخليج العربي (1798-1940م): ابنداده مطيعة 


- لظرة جديدة للإجازات السياسية والسكرية والتجارية البرتتقية في أسيا 


“دراسة في عوامل تدهور الإمبراطورية البرتغانية وانحلالها": الجامعة 
الأردنية؛ مجلة دراسات؛ المجلد الخاس عشرء العدد السليعه قو القعدة 14.2 


ها تموز فده ام. 


البطريق» عبد الحميد وعبد العزيز نوار: 
التاريح الأوروبي العديث من عصر الديضة إلى مؤتس فييناء بيروت؛ دار 
النيضة العربية, 899ام. 


بغ شرقي الأردن وقبئلهاء ترجمة بهاء الدين طرقان؛ عمان, الدار العربية 
للتوزيع والنشرء 98ام. 


الجمل. شوقي علا ا 
- المغرب العربي الكبير في العصر الحديث؛ القامر 


الجميليء حميد! 
- الاقتصاد السياسي ومستقيل الاقتصاد العربيء مجلة الطريق, العدد *: السنة 


اعتاملة: محمد عيددا 
- الأندلس - التأريخ والحضارة والمحنة (دراسة شاملة) عمان. مطابع الدسثور 
التجارية» ١157ه/.‏ 


- أديريا قبل مجيء العرب المسلمين عمان. مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية 
ا(لرأي): 415 اهسا/ة99 امن 

موسوعة الدبار الأنئشية: عمان. هينه +47 امساره44 ام. 

- محضة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة وبعدهاء عمان دن؛ 1587ه/ 
- التتصير القسري لمسلمي الأداس فى عيد الملكين الكاثوثيكيين» عمان» دينء 


الحجي. عبد الرحس علي: 
لتاريخ الأنلسي من الفتح الأملامي حتى سقوط غرفاطة: دار القلم؛ دمشقه 


الحمد. جوادا 
الموثمر الإقيمي للسلام في الشرق الأرسط من 10-1 أإنوك ١‏ 
مركز درلسات الشرق الأوسط 1991م. 


الحمدائي؛ طارق تفع: 
- دور عرب غمان في إقصاء ابرتغليين عن الخليج العربي خلال النصف الأول 
من القرن السابع عشره معلة معهد البحوث والترلمات العربية؛ المنظمة 
العربية متربية والتقفة واللوم. ع 15 1944م. 
العمش, منيرة 
العولمة يست الخيار الوحيء دسشق. الأهالي الطباعة والتشر والتوزيع؛ 


الغلايلة؛ أحمد عبد الرحيم سالم: 
- الاستراتيجيه الأردنية وارتباطها باقضية الفلسطينية (جتوزها - حاضرها - 


مستقبله): عمان: المطابع العمكرية, 1914م. 


التجاتي معمد 
- المدخل إلى النظام السياسي الأردني» عمان؛ بلمينو برس» 488 1م. 


ارضوان» تبيل عبد الحي: 
- جهرد العثائيين لإنقا الأنلس واسترداده في مطلع العصر الحديث: مكة 
المكرمة: دبل 44 هس/914ام. 


- المؤمسة العسكرية الإسرايلية القاهرة؛ سينا للنشره 941 ام. 


الم ومسجود 


أريحا سلام أسريكي. القاهرة: 


الجامعة العربية كيف تكون وكيف نصيح عربية 


إسلامة لطياعة واشرء. 


الشواء سفيان: 
استقيل السلام في 


أرض المقدسةء عمانء دار الشرق لننشر والتوزيعه 


الصيرقي» نوال حمزة يوست 


- النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري 
الميلاتي» الرياض» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز: ١4+‏ 


الطيبي؛ أمين توفيق؛ 


- دراسات ويحوث في تاريح المغرب والأندلس توشس الدار العربية للكتابه 


- الوطن العربي والمستجدات الإقيمية والدولية, محاضرة ألقيت في موسسة 


شومان بتاريخع + 5/: 399/0 ام عمان. 1884م, 


عريقك: صائب: 
- السلام على السلام (1141-1471م)؛ القنسء منشورات البيادرء آذار 440 ام. 


اعنانء محمد عبد ا 
اعصر المرابطين والموحدين في المغرب والأننلس» الفاهرة: ددن. 0146 
93م 

- نهابة الأندلس وتاريخ العرب المتتصرين؛ القاهرة؛ ددن؛ 1785ها/1975م. 

الغليمي؛ محمد طلعث: 

- جامعة الدول العربية - دراسة قائونية سياسية: منشأة المعارف بالاسكتدرية: 
55 

- الخليع العربي دار الكتاب العربي. د.ت. 
القيسي, عبد الوهاب عباس: 


- المهابهة البرتقالية - العثانية في اميا اعربية؛ أبحاث ددوة رن الخيمة 
التأريخية (الامتسار البرتطلي في الخليج العربي وشرق إإريقي)؛ الجزء. 
الارل» الاستسار البرتغالي في الخلج العربي. 


عامل معد إبراهيم؛ 
- السلام الشائع. اتفقيات كامب ديقيد. الرياض؛ الشركة السعودية للبحاث 
والتسويق: 1984م. 


امؤسسة الدراساك الفلسطينية؛ 
المعاهدة المصرية الإسرائيلية, تصوص وردود فعل: بيروت 414 ام. 


- قجر الأنتلس» دراسة في تاريخ الأدلس من الفتح الإسلامي إلى قام الدولة 
الأموية (04-001الم) القامرة» الشركة العربية الطباعة والنشرء 988 1م, 


مايقل دب: 
- الأسرار المذعلة للكارئة الفلسطينية - أي الفريقين أشد نزعة للإجرام ولشرء. 
اترجمة وتعريب الدكثور فهمي شماء عمان: جممية عمال السلايع لتماوفية. 


محافظة: على: 


- العلقات الأزدنية البريطائية (من تأسيس الإمارة حتى إلغاء المماهدة 0511- 


محمد عبد لقوي فيمي؛ 


القراسب. نشاملهم للبمري و علاقاتهم بالقوى المعلية والخارجية 01040 


المطوىء محمد المروسي: 
- الحروب الصليبية في المشرق والمغرة 


الملف الوتائقي؛ 
مسيرة السلام على المسارين الأردفي - الإسرايني والفلسطيني - الإسرائيليء 
نشوراث دائرة السطبوحات والتشرء كانون الأول. +88 ام. 


موسى, سليمان: 
- من تاريغنا الحديث: الثورة العربية: الأسباب والمبادئ والأهداف؛ شرفي 
الأردن قبل تاسيس الإمارة؛ عمان: لجنة تاريخ الأردن» 
- تاريخ الأرمن في القرن العشرين (1910-1988م): عمان؛ مكثبة المحتضييه 


الهداوي؛ عبد السميع سالم' 
- الصهيونية بين الدين والسياسة؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكافيد 
06 


الهزايمة: محمد عوض: 
لوجيا والسياس الخارجية (نراسة مقارنة) توئ» الجامعة التوئسية؛ كلية 
الحقوق والعلوم السياسية: 1995م. 


هدلء على الدين: 
- أمريكا والوحدة العربية 548١-1585م؛‏ بيروت؛ مركز ادراسات الوحدة 
العربية: 1144م 


الهور مثير وطارق الموسى؛ 
- مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية (1941-*198م): عمان. دار الجثيل 
النشرء طاه +94 ام. 


البوسف؛ عبد لقادر أحمد؛ 


- علاقات بين الشرق والغرب في القرتين الحادي عشر الهجري/ الغاس عشر 
الميلاني» صيداء درن: 1179م. 


تعس موم جد 


الملحق رقم (1). 


معاهدة تسليم غراطة" 

المعقودة بين أبي عبد لله الصغير. والملكين الكاثوليكيين؛ ضون فردينتد 

وضونيا ايسابيلا بتاريخ ١‏ محرم؛ سئة !8ه الموافق 10 تشرين الثاني سنة. 
1م مرج غرناطة (الممصكر الملكي) 


اناد الأزنى: 

على ملك غرناطة والقان القهاء والحجاب والعلماء ومين والوجهاء؛ دينة عرباطة. 
واليئزين وشواحيهاء أن يلموا إلى صاحبي السموء أو من يتكبانه التيية عتهناء في مد 
أنساها ستون يوساء اعتاراً من 1# تشرين الثاني علم 1691م معلل الحبراءء ولنائزين». 
ولوب نك الممائلء وأبراجهاء ولوب المديية المتكوره ولبيازين» وضواحييناء وبراج 
أواب المنينة المقكورة. وضمن هذه الشروط بأمر صاحي السمو بأن لا يصعد أي تصراتي 
الور القائم بين الحمراء واليزين ثلا يكشف عورات السلمين في بوتهب؛ إن خالف أعد هذه 
الأزاسر يعالب عقوية شدي وسمن هذا الشرط ميقم المسلمون الشاعة والإحائض وقولاة 
نياع مقلصين الصاحبي السمو 

وضماا لسلامة تليذ هذ انود يقدم أو عبد لله الصغير ملك غرناطة إلى صاعبي 
سمو حمسمائة تسخص من أناء ينات علبة القومء في المدينة؛ وليازينه وضواحييما؛ وفك 
قيل تسليم العمراء ييوم واحده مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن قماشة, ليكونوا جديعهم 
ارهئن لدى صاحبي السموء لمدة عشرة أيم؛ يتم خلاها ترميم المعاقل المتكورة, شريطة أن 
ايام الرهان إلى حين اثهاء هذه التثرة معاملة حسدة. وقي تهاية الأجلء يرد الرمئ إلى ملك 
غرناطة؛ وبراعي هذ ااتقاقية صاعبا السمو. وابنهما ضون خوان وسلالتهم. ويعير بو عبد 
له الصغيره وسائر قادئه وجميع سكان ‏ غرد 
ولراشيهناء والكرى والأداكن التايمة 
وتترك لهم جميع بيوتهم وأرلشييم» و 


وانيازين». وضواحييماء وقراهماء 
رحليا طبوين» وييكون شعت رحليتهم ونفاحهم. 


طارهي وأملاكهم حالياء ودلما دون أن بلحق بها أي 


اتظر نص المعاهدة في حاملة, اللن: 73 وما بعنفا لتتصين القمري لمسلمي الى في 
اع تين لكالوفيتين: 14 وما بعنها. 


تمد مجر 


فى الوقت الذي يتسلم صاحها السموء قصر العمراء: يأمران لياعهماء بالدخول من يي 
العشاره ونجدةه ومن الحقل الائم خارج المدينة. وعلى من بعين لاستلام العمراء؛ أن لا يدخل 
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في اليم الذي يتم فيه تمليم الحمراء؛ ولنيئزين: وشوارعهماء وقلاعيماء وأبرايما. 

وغير فلك يقوم صاحبا السموه بتسلي ابن الملك أبي عبد اله الصغير؛ المحتجز في ظعة موكلين.. 

امع سلثر الرهان الموجودين معه؛ وسائر الحشب؛ والخدم الذين كائو مرفقته؛ ولا يكرهون على 
التتصر أثاء احتمازهم. 


المادة الرابعة: 
يسح صاحيا السموء وملاتيماء الك أبي عيد اله الصغير وشعيه أن يعثوا دام 
اضمن لوهم (آي بسارسة الشمئر الإملامية) دون اسان يسكتاهم؛ وجوامعيم» ولراجيم. 
وسيامرك بالحقاظ على مرا 


,؛ وسيحاكدون بموجب قوانتهم, وقضاتهم؛ حديما جرت عليه 
العادة؛ وسيكولون موضع احترام من قبل النصارى؛ كدا تحثرم عاداتهم يدهم إلى غير حين. 

إن فصر من السامين السنتهيه أو خيوطيي أو في ديه آخر حاشرا وإلى الأ 
باقاماأخيرة الحربية التي يجب ايها لصاحبي السو 

المدة السااسة: 

.يسمح لمن برغب في الجواز إلى العدة أو أني مكان أخر من أهلي خرداطة. ولبازين: 
والبشراك؛ والمناطق الأخرى الايمة لملكة عرناطة؛ بيع ممتكاتهم؛ وأرلضيهم لمن شاو 
وإن يحاول صاحبا السموء وذربتهها متعيم من ذلك بد وإذا ما رغب صاحيا السمو بشرائهاء 
امن أسوايما الخاصةء فشأديما في تلك أن سائر التلس: الك الآرارة تكرت الا 


الأشخاص الأين يرغبون في العبور إلى العدوة (أرض المغرب) تحيز عملية تيده في 


غضون سثين يوماً من تاريخه. على مثن حشر سفن كبيرة توزج على الموائن القزيية متهم 
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حسب رعية المبحرين, ليحملوا أعرااً وطوع إرادتهم إلى المكان الذي يرخيون التزول للد 
فيا وراء انحر (أرض السقرب) خاصة الموائ الث كنت ترسو بها تلك المخن 

أما لأشخاص الثين يرشبون في العبور في لعسون الأعوام 
السفن الخاصة؛ من الموانئ القرية لمكن (قامتهم؛ شريطة أن يقدموا طلباته قيل موعد الرحيل. 
يخمسين بومأء ويقلون برعابة ثلمة إلى المياء لذي يرغبون بالنزول فيه. 

ولا يترقب على من يريد الهور إلى العدوة - خلال الأعواماثثة هذه - أجر أو نقة. 
لا لذين يرغبون في العيور بعد التهاء الأعوام اثاة فطيهم تفع دوبلة واحدة قط عن كل 
شخص. لما الذين لا بتمكنون من بيع أملاكهم الموزعة في جميع أنحاء مملكة غرناطة قبل 
سفرهم؛ فيحن لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقرقهم؛ وليقوموا مقامهم؛ ويتولوا بعد 
ذلك إرسال هذه الحقوق الأصحابها أن كنوا؛ وبدون لية عوئق. 


لقانم فنها لهم 


لايرغم صاحيا السموء وسالتهما حاضرا وإلى الأ المسلمين؛ وأعقايهم على وضع فية 
امميزة لملايسهم. 


المئة اتاسعة: 

#ينق اسحضن شني ع امن تارفه, تعسيل الاقرلك من الم بي 
عبد الله الصغيرء وسكان غرناطة: والبيازين» وأرباشيماء وهي الأثوات التي يتب أدلؤها 
عن دورهم وأملاكهم الموروثة. بل يكفي أن يدفع المسلدون لصاحبي السمره عشر افق 
والثرةء وعثر الموئئي خلال شهري فبريل وما 


الماة الاشرة: 

على الملك أبي عبد اله؛ وساثر سكان امسلكة اين شملتهم هذه الاتقائية أن يطلقوا. 
سراح جميع الأسرى النصارى اين في فيضتهم؛ أو في أي مكان آخر طواعية. ودون لي 
فدية؛ وذلك حين تسليمالدينة. 


المادة لحادية عدر 
على صاحبي السمو أن لا يستغدما أي رجل من أباع أبي عبد اله أر سكان المملكةة 
أو أن يسخرا درابهم في غرض دون إرانتهمه ودون أن تفي لهم أجورهم, 


بتمتع بها هؤلاء زمن أبي عبد لله الصقبر على حالهاء ويعترف لهم بنك الحقوق". 


المادة الخامسة عشر: 
يجب أن بتي فى أية دعر أو مشكلة تقع بن امسلدين القاة وققً لكام الشريعة 
الإسلامية كما جرت عله الما 


يصدر صاحيا السمو أرامرهما للمسلمين يعدم إبواء الضيوف من التصارى. لو إخراج. 
الياب أو الدواجن أو التواب: ويشمل تلك صاحبي السمو وجماعتهماء إذ يمتع على هؤلا 
النصارى دخول بيوث المسلمين» واستعمال مضاينهم لإقامة الحفلات. 


السادة السليعة عشرء 


إذا دقل نصراني منزل مسلم قسر. بطب صاحيا السمو من العدالة بقاع العقوبة عليه. 


غيا تق بفشااالتركات عند المسلين؛ يجب أن ينظر بها اقشاء المسلدون؛ فق 
عم الإنااية ار 
انق اي كلت لم عد 


انية: وحرية اتقلء وأعقبة لقضاء حسب نصوص الشريعة الإسلامية. وكل ما يثزئب على المكية 


عن حق في اهآر اله أو م إلى نك 


الم مممجور 


لملدة لتاسعة عشر: 
اتشمل هذه الماهدة فاطنى الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة, وسكان الى بر 
اتابعة لمديئة,والبشرات, وأمكن أخرى بما في ذلك الأشخاص الذي قد يلون المعاهدة بغ 


ايتولى القماء (ذارة) ارك الجوليع» ولحلا 
الصدقة: لو عمل الغيرء يما في ذلك إبرادات المدارس التي تنفق في تيم الصبيان. ولا بحق 
الصاعبي السمو التدخل بأي حال من الأحوال في شأن هذه الصتقات؛ أو الأمر بمصادرتها في 
أن وقت في الحاضر أو فيما بعد 


المادة الحادية والعدرون: 
لا يجوز لمن بثولى الفا إيسدا قرارات مسد أي مسلم بذتب اترقه أخر» قلا يوخذ 

الأب بثنب ابله» ولا الول يثنب وا 

العقوبة على من يقترف الجرم. 


ولا الآغ يقنب أخيه. ولا قريب ينتب قرابئه. بل تقع 


امد الثنية والعشرون: 

يقرر صاحبا اممو العقو عن السلمين من أتباخ اقائد هميد أبي علي الثين كالوا 
يودون عن حصونهر؛ ضد هجمات التصارىء ولا يطلب أي تعريض عمن فل من النصاري 
أقاء لسطداهم مع المدافدين من السلمين؛ أو عما أخاءالسلمون من المكامب في ذلك لمكن 
في العاضر أ فيا بعد. 


المدة الثلثة والعشرون: 
اير صاحها الممر امسلمي مدينة الكابطي؛ هجماتهم واعتاماتهم التي كانت تستهدف) 
حرس الملكين وتمنح لهم حرية العيش كبقية إخوانهم الذين شملتهم هذه المعاهدة. 


المدة لرابعة والشرون: 
يعبر صاحبا السمو جميع أسرى امسلمين؛ أو الفارين من الأسر إلى مديتة عرناطة. 

وليازين» وأرياضهما أو إلى أي ناحية ابع لمدينة عرتاطة؛ أحرارً ولا تصدر العالة حقهر 

أي حكم كان» لكن هذا لامتيائر خاص بمسلمي الندلس؛ ول يشمل لسرى الجزره أو ككاريس. 


تمس مجر 


المادة الخامسة والعشرون: 
لا يدقع السلمون الصاحبي السمو أكثر مما كانوا ينفمرله لملركهم المسلمين من 
الثاوات. 


رجاه اتيعة لها 


أعوام من تاريخ برام الاتفاقية, 


يسمح الجميع من عبروا العدوة (المغرب) من سكان غرناء 
واليازين: وأرياضهماء واليشرات» وغيرها بالعودة خلال 
والمتع بالامتازات الثى تنتحها لهم هذ الاتغقية. 


٠‏ أو سكن القرى» والأرجاء المجار 
والبشرات: وخيرها ممن عبروا إلى العدوة (لمقرب) ولم تعلب لهم الإقامة هناك» أن 
.يعودوا خلال الأعوام الثلاثة, وهم لحق بأن يتتموا بكفة نصوص الافاقيةالمبرمة. 


المادة التاسعة والشرون: 
ابحق لتجار مدينة غرناطة؛ وليازين» وأرياضيماء والبشرات؛ وغيرهاء أن يحملوا 

اسلعهم إلى العدوةء ويعودوا بها آمنين مطمئين كما يحق لهم دخول سائر الأرجاء التي في 

حوزة المتكين الكاثزليقين» دون أن تترتب عليه أية أثرء متزتبة على التصارى. 

السدة اثلاثون: 

لا يجوز إرغام ليه نصراني تزوجت من أهد المسامين؛ واعتقت الدين الإشلامي على. 

إلى التصرانية إلا طائعة. وبعد أن تسأن في ذلك أمام جمع من المسلمين والتصارى. 

وفيا يتعق بأناء الروميات؛ وبناتهن» لهم نفس الحقوق المنصوص عليه فى هذء القرة. 


المادة الحادية ولثاثون: 
إذا سيق النصراني ذكدا كان أو أنشى. اعثاق الدلة الإشلامية فك ايرام عذه 


فلابيعق لأحد من النصارى أن يهنده ينال منه بأية صورة؛ ومن يفعل ذلك بق لثم. 


الس وطسجد 


.المادة الثنية ولثلالون؛ 
الايجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتاق التصرانية. 


الندة ثاثة وفئون: 

ريت إبرأة سلمة متزوجة أرأزملء أو بكر في اعتاق التصرقية داقع المشقء 
فلا تهاب لا حتى تال وتوعظ وف اشريعةاإشلامة. وإ حملت معها خفية بعش العلي 
أو خيرها من دار والدها أ افربياء أو أي شحس آخره فيجب إعادة هاه الأثياء إل ويفا 
تر لغتلاا. تل الحاة الخلا الإجراءات الصارمة يعقه 


اماد لرابعة والثلثون: 

أن لا يرغم صاحيا السموء أو أي واحذ من علبيماء حاضراً أو مستفلاً لعي الله 
الصنيره أو جماعته؛ أو حاشيته, أو أي أحد من مكان السلكة أو خارهها مسلمين وتصار 
القع التي جرت بيهم من الثياب» والمواشيء والألعا 
والفضة, والهب» وغبرها من الأثاء التي وضع المسلمون أيدهر عليها. ولا بق لأحد أن 
يطلب بشيء يتف أنه كان له وا طالب به نه يعرض نقسه لأقسى العقوبات. 


المادة الخامسة والثلاثون: 

إذا سبق لمسلم أن أهان أسيرً نصرائياً - ذكرأ كان أو أنلى - أو جرحهء أو قله تام 
اتفاظه به؛ فلا يسال عن شيء مما كان. 

الادة الساسة الثلاثون: 

بعد نثهاء السنواث الثلاث المنصوص عليه في الاقاقية؛ تنفع ضريبة اأملاك والضياع. 
الأسرية وفق لقيمتها الحيقية شأن سائر الأملاك والأراضي؛ 


المادة السابعة واثلاثون؛ 
تمل أملاك الفرسان, والقائة المسلمين, المعاملة المتصرص عليه في البند انائق» فلا 
يدفع عنها أكثر مما يدفع على الأملاك العدية. 


عومج نذا 


المدة الثمنة ولثلاثون؛ 

وتثمل هاء لاتقاقية أيض البيرد من مواليد مدينة غرتاطة؛ واليازين» وأرياضيماء 
والأراضي الائعة لهاء واليهود الأين كلنوا من قبل نصارى. ويسمج لمؤلاء اليد بالعيور إلى 
العدوة خلال شهر من تاريفه. 


المادة التاسعة ولثاثون: 

أن يعامل الحكام؛ والقوده والقضاة الذين يعيتهم صاحيا السمو على مدينة غرناطة, 
واليازيت» والكور التابعة لهماءالذلى بالحمنى» وان يحافظوا على امتيزاتهم الممنوحة لهم في 
المعاهدة وإذا أغل أعدهم بذلك» أو اركب خطيئة؛ يصدر صاحبا السمو أوامرهما يمعقيته على 
قدر جرمه؛ وعززله من منصبه؛ وتولية غيره ممن يحسنون معاملة المسلمين كما نصت عليه 


اعمدة الريعين: 

الا بحق لصاحبي السموء أو أي من لاتهماء وأحفادسا ملة اآن التعقب على شيم 
ارتكبه املك أبو عبد لله الصغير: أو أحد رعايا إلى حين تسليم الحمراء؛ أي بعد مرور ستين 
يوم من توفع هله الاية. 


المادة للحادية والأربعون: 

أن لا يولى على جماعة أبي عبد اله الصخير واحد من الترسانء أر اله أو الخاصة. 
البن كانوا موالين لمولاي الزغل ملك وادي أش» عم أبي عبد الله الصدير الذي كانت بينه وبين 
أبي عبد له عداوة قيمة. 


المدة الثقية والأربعون: 


ايتولى النظر في الخصومات التي تع بين مسلم ونصراني» أو مسلمة ولصراية مجن 
آمؤلف من حكمين» أحدهما مسلم والآخر تصراني» تحاشبالظلم من الأحكا لقضائية. 


الثة والأربعون: 

وبالإضلفة إلى جميع ما نصست عليه الاتفقية, يلمر صباحيا السمو يملح أبي عبد ال 
الصهير كل الامتيازات المنصوص عليا هي هذ التفافية الموثقة بخات الأمير (نيل صاعبي 
السمو) والموقعة من قبل كرديتل إسياياء والكهان. والأسئفة؛ ورؤساء الأديرء؛ والشرفاء, 
والدوقات والمركيزات والكونتات وأصحاب المراب الجللة: وكتاب العدلية في منينة غرناط 
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اعتاراً من يوم تمليم الحمراء؛ والبيازين» وأبوابهما؛ وأبراجهماء وتعتر جميع محثويات هذه 
الثقاقة ناقذة وسارية المفهول في الحاضر وفيا بعد. 


المدة قرئعة والأريعون؛ 

يصدر صاحيا اسم أوامرهما بالإفراج عن أمرى السلمين - ذكوراً ولأ - من 
على عرثاطة: ولبيازين» ولزباضهماء والكور لابعة الملكة؛ لاا غير مشروط بنقة أو 
غنية أ خيرهما وذلك بنية إرضاء لمك أبي عبد له الصغيرء وأغلي غرناطة؛ ولبازن 
وأرباشهماء وضباعيما كاة. يتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى على لنمو فتلى؛ 

يفرج عن جمع أسرى مدينة غرداطة والبيزين وأرباضهما وضياعيها الموجودين في 
الأنلس خلال الأشهر الخمسة التي تقب إيرام المماهدة ويفرج عن الأسرى الموجودين في 
اله حال الأشهر المنية ااية, وعد انقشاء يومين من ليم البرى التسارى الساحني 
السمو يتلم المسلمون مائئي أسير مسلم؛ مئة من الرهائنه الما الثئية من غبر الرهئن. 


المادة الخامسة والأريعون: 

بصدر صاحيا السمو أوامرخماء بإخلاء سبيل الدرائس الأسير عند هرثاو فرئائتت» 
أوعثمان قسير الكونت تكدياء واين رضوان أسير الكونت اقيره» وإعادة بن الفيه محي الدين 
وخسة أشخاص من خاصة إبراهيم بن السراج التين فقدوا وعرفه مكان وجودهبه وذلك في 
الوقت الاي يلم فيه صاحبا السمو أسرى مدينة #تحمراء وقبازين السائة. والرهائن المئة. 


المادة السائسة والأريعين: 

خضعت أية ناحية من نواحي الشيرات أسلطة صاحبي السبوء فإنه يتأتى على 
السلمين تمليم جميع الأسرى التصارى الموجودين لديهم في منة أتصاها خمسة عشن يوم من 
تاريخ الاتصمامء دون أن يؤدي سموهما أي شيء مقبل ذلك التليم؛ كنا يجب على هذه 
النواحي: تمليم أية رهينة من التصارى لديهم خلال هذه العدة. ويقوم صاحبا السمو في مقئل 
ذلك بإعلدة جميع لمرى المسلمين المعتجزين لدى الإبان. 

لمادة السابعة والأريعرن: 

يتعيد صاحبا السو الجميع اسفن التي تأتي من العدوة (لمغرب) وترسو في موائ 
مملكة عرناطة, بحري التقل جيلة وذهاب وهي آمنة شريطة أن ل توم ينقل الأسرى من 
التصارىء ويصدر صاحيا السمو أوامرهما للتصارى يعدم اعتراش هذه السفن» أو الإضرئر 
بها أو بأغلها أو بمصائرة أي شيء منها. 


0000 


رفي حالة مغافة إعدى السفن لهذ التطياك بنقها بعش الأسرى من النصازى ف 
حنها في الحماية يصبح لاغيا. ويحق لسوهما إرسل مفتش أو مفتشين يليان مهم تي 
لفن لشي تعد إلى اعددة لتق من نفل هذه التئمات. 


الملحق رقم (5) 


معاهدة تسليم غرناطة السريةة 
المقودة بين أبي عبد الله الصغير» ولملكين. 
الكاولييين؛ ضون فردينقد وضونيا يسابيا 


وفي ايوم الذي وقنت فيه سماهدة شايع غرفاطة وهر يرم 11 محيم سن له 
الموافق 15 تشرين الثاني؛ وفي المكان نقسه؛ وهو الممسكر الملكي بمرج عرناطة؛ ليومت 
امماهدة أخرى في غاية من السرية ملحا لهذه الماهدة. وتضمتت الحقوق والراجيات 
واللتزاك والامئزات التي أععليت لأبى عبد لل الصغير ملك اعرناطة. وأفرد لسرت 
وحاشيته. وقد ملل المسلمين - في هذه التفاقية - الف بو لقم الليح وكيلاً لبي عيد لد 
الصفير ملك غرناطة: وقعها باسمه؛ وميدها بخانه. وفي تتحصر في ست عر ماذة على 
النم الي 


١‏ يميد مك خلة. واقة. والقياء. وتات والبابء الاب والفتون: 
والشبرع؛ ورحهاء خرنضة واللرين ولملما و إزياضيها كلة صه ا ور يل 
يسلموا إلى صاحبي السمو أو من يتتبانه - في جو من افق والمسائمة وفي مدةا 
أفساها ستون يوم اعبار من ©1 تومير علم 45١‏ ام - الأعن الاي فلاخ 
الحمراء؛ وحصونهاء وأبوابهاء ولبراجهاء وأية أبواب أغرى في مدينة غرناطة 
ايكورفاء وكاك يع اأذرف التي تعندها هه لمات أن توا عن »اقيم 
وطاعتهم وإخلاصهم لصابي السموء وأن دوا وجيم تجا سادتهم اجدد شن 
اسار رهيا قبلا المفلصين. ولشمان سلامة ليذ هذء ايند يقشم ماك غ راط 
وقات» وجميع لفاس المتكورين اعلا خسماتة شفص من ذا عية لتو 
وإخاتهم في المبنة واديازين لصاحبي سمو في المسكر المي بمرج عر 
ياك أل ختفيد اراد ينم ,انح ممبتشعين ييز يجب فرعف بن لافنا 


ليكزفذا يميم رطان قتي صلحيي. لفنيره لمئة حشر أام وتم فاه متي 
القلاع, وتزويدها بالمؤنء شريطة أن يعامل الرهئن إى حين انتهاء هذه الثرة. 
معاملة حستة. ود انتهاء الأجلء يرد الرهائن إلى تويهم. وتسري هذه الاتكاهة. 


على صاحبي السموء وابنهما الأمير ضبون خوانء وعقهم؛ وأن يعمل لبو عبد لله 
الصفير؛ وجماعته؛ وجميع أشراف منطقة غرناطة؛ وليازين وثية لمكن أخرى 
رهلا وأباع لمم تفس المقوق التي للرعايا الأصلين؛ وأن تشملهم جداية صاحني 
السمو ورعاثهماء وان تترك لهم جميع متازلهم: ولواهب؛ وأملاكهم من الآن وال 
أل غير مسمى, دون أن ياحقها أي لذى؛ أو يصادر شيء منها. وفي مقدمة ذلك 
كله يعامل الجميع باحئرم وتديرء شان سائر الرعية من الاسان. 

1. في اليوم ال يتم فيه تسليم الحمراء والحصون والقلاج. والأباب التي حددتها 
الاقاقة: قوم صباحيا النمو بإعاد لفن أل عبد ال الصتير المحجوز لدييماء مع 
سائر الخدم والعثم اين نم يقرهوا على لتتصر أقاء احتجازهم إلى الملك أبي عب 
الله الصغير. 

؟. بعد أن ين أبو عد اله الصغير كل ينود المذكورة في المعاهدفا يتعهد صاحيا 
السمو بن بي عبد الله الصغيز وأولاد وأحقانه وورئته حق الملكية المطقة على 
الأمكن اللي 
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يت معو 
على أن تؤدى جميع الضرائب؛ والأثاوات؛ والرسوم المسشظة إلى صاحبي السمو 
ل الصتير وأولاده وأحفائه وورنته بحكم الملكية المطلقة ليذه 


المناطق وما ينحق بها من الأرجاء المسكوتة وغير المسكونة, تحصيل خراجهاء 
وريعهاء وعشورهاء وحقوقها. كما يحق لأي واحد من هؤلاء أن يتولى 
.الأرحاء والكور المذكور باعتباره سيدهاء ولكنه في الوقت نفسه تيع 
وخاضع لصاحدي السمو. ولا يستطيع أي إنسان السيطرة على أي من هذه المناطق 


تمد مصسجر 


لأنها تر من الادية لقائونية ملكا شرعياً لني عبد ا الصتيرء وله حق لتصرف 
بهاء وحوية بيعها أو رهنها متى شاء؛ شريطة أن تكون الألوية عند ابيع أو الرهن 
الصاحبي اقسمو. وإذا زلا شراءها قيتقان مع أبي عبد له على الثن الذي برضي 
ابه. ويستطيع صاعبا لسمو الامتقاظ بقلمة عذرة وأراضيها مع ساثر لقلاخ والأبراج 
المدة على الساهل ذا رغيا بقلك وإ شاه صاحبا السمو استفلال قلعة عذرة 
١بالإضافة‏ إلى مياه شاطئ عفرة - إن لمكن ذلك - وتيى القعة تابعة لاني عبد الل 
الصغير بعد أن يصلخها ويحصنها صاحبا السموء وفي مراحل الإصلاح والتحصين 
اتكون تابعة لصاعبي المموه ويذلك ل يطلب صاحبا السو بالفائد المستحقة على 
اقلاع والأبراج امستدة على ساهل لبحر. أما حراستها؛ وحمايتها فهي من شان بي 
عبد اله الصغير. ولما دخل هذه اقلاع والكور» والأرحاء؛ ووارداتها في مراجل 
الإصلاج والتقوية والاستفلال» قيس لأبي عبد الله شي» منه با 
اتأجيرها. لقن هذه الفلاع؛ والأرحاء؛ والكور تبنى ملكا لبي عبد اله ولا تصائدر 
امنه. وإنا أنعم صامبا السمو على شخص معين بشيء من هذه الستلكات التي 
اقتطعت لأبي عبد الله الصفير» فلا يجوز له بيعهاء وإذا ما رأى لتغلي عنهاء قوم 
أصاحبا السمو بتعويضه عه بالطريف التي ترضيه. لاإ ترركت هذء الماك تملك 
أبي عبد اله الصغير؛ فيقى ريعها ودخلها من حق أبي عبد لل كما هو شأنه ان 
وفيما بعده دون أن يتهددها أي خطر أو حجزء أو اعتراضات أخرى". 

+ يدم صاحي. السو إلى الملك أبي عبد الله الصغير هية قدرها للثون آلف جني 
قلي من الذهب. تعئل (14) كويتض و [200.0.0) مرافتيء يبعان بها إليه 
عقب تسليم الحمراء: ويقية للاع في الوقت المحيد ل 

*. يننج صاحباالسمو تملك أبي عي اله الصعير كل ما ورثه عن والدى السلطا بي 
الحمنء سواء في خرناطة؛ أو في البشرات» لتكون مأ له ااانه وعفيه وورئ. 


* هكذا وردث في النص. 
* مرفيدي لاعاتداة أر موثاتطتمالة عئة إبيتية قيية؛ تثيز إلى عصر المرلطين. 
وتفوقهم الك بالأنن؛ قبي ديار الأهب المريطي الذي لصبح 


- لصعة وزنه وخياره - المرقع 


المقتى في لاد المغرب والألس. وقد سكه في مدن مترية وأداسية ما يد أن يم م بطي 
صارت تارجح وصفاتها لصمحت تف بتكاف العصوره الدرجة ألما ف المره السيمية التاخرة 
ايها لسرت وقتمث إلى ما بعرت باليون 1100 لني كان ينك إا من مزيع من قن 


والتحان معأ وإمامن النلن وحدد. 


تعس مطمسجد 


وتتضمن هذ لتركة معاصر للزيت؛ وأراشي» ومزارع؛ وحدئق (عوالقر). وله 
الحق في بيعها أو رهنها واقتصرف بها كا يشاء؛ كسائر الكور والأرهاء قتي 
اسلف نكرهاء باسقاء الألاك التي كانت بحوزة يني تصن ملوك خوناطة السلنء 
فنا فق ملكا لرلة؛ ولا يجوز التصرف بها إلا بأمر صاحبي لسمو. 

7 يمتع صاحما الم لكات غرناطة, خاصة عاقشة وقدة أبي عبد اله السغيره 
اوأخته وزوجته مريمة. وثريا زوجة وقد السلطان أبي الحم علي المعروفة. 
يبيل دي سولين» كل ما كن يملكنه في غرناطة والبشرات من المراكير 
والأراضي والأرحاء والطواحين والحمامات. بحيث تكون ملكأ لهن ولعقبهن إلى. 
الأبء ون الحق في بيعها ورهنهاوالتصرف بها كما يشأنء مع م يلحق ذلك من 
الامتيازات السنوحة لبي عي اله الصفير. 

". تعلى جميع التركات التي ورثه أب عبد اله الصفير» واملكات المتكورات؛ وزيا 
ازوجة مولاي بي الصن على بن نصره من الضراب والفائد اعثااً من الآن 
وى لد 

*. يعلى لمك المتكور (أو عبد له الصخير) للكت المذكورات كل ما كان ملكا 
الهم في مطريل» وتلى للحجة رميمة ارات التي كانت لها في مطريل لتماوى. 
بالاتازات المنوحة ساق 

9 إن استلمت الصاح السمو أبة قرىء أو موائع تيع املك قبل تليم الجمراءء 
فعلى صاحبي الو إعادة جميع هذه اموق المك ني عبد اله الصغير بشكل 
علومي وسوف تحثلى هذه الأمكن بعنية أي عبد ال الصنة. 

أن ل يطقب صاحبا موه لي أي واحد من ماطتهما؛ مك عرباطة أن أي من 
اعه في أي وفت بال ما غنمه الطرفان - امسلمون والتصارى - من الأموال 
.والعارات بامتقاه ما تقص عليه بض التياك. ومماهدات اساي الخاسة 
المطودة بين صاحي انمو وملك غرئاطة. بحث يذلع صاضا المعو الاك 
العاراك نأ لها فتقل ملكا إيهاء ويعظر على أي إسان - نصرليً كان أ 
سلما - المللية بأعتته بوضع يده عليه يل ولا بكثفر. ومن ياف تلك تتفذ 
بحقه ند اعقوات الصارمة. ويعبر خارجا عن القئين الإلامية والنصرفية على 
الماء. 

عتما برغب الك أو عد لله الصفير؛ والملكك المذكورات آفء وزوجة 
مولاي بي الحسن على والدة بي عبد اله الصفير» وأولهب؛ وأحتئه قلتي 
وأشاعهم, ونساؤهر؛ وفرستهم؛ ورماتهم؛ وعيقهر في عور إلى البوة لغرب 


تمس مجر 


افسوف يجيز صاحبا السو سفيتين كيرثين من مدية جنوة للجواز بهم في الوفت 
الذي يشاؤون» وبحوزتهم أموالهم وثاهم وذهيهم ومشتتهم وجواهرهم ومواشيهم 
واملحتهم ما عدا تخائر تك الأسلحةء دون مقيل من نفقة أو آجر لثثاء صعودهم 
القن أر تزوله منهاء م تين وصولهم بطملينة وأمان وحمن مماملة لي مكان 
معروف سواء في المغرب أو الإسكدرية أو ثونس أو أوران أو فلس أو مكان 
يرفيون بهيوط في. 

١.‏ إذا لم يتمكن الملك المذكورء أو أي شخص من المذكورين أعلاء من بيع عقارفه 
المشار إليها فله الحق قي تفويض من يشاء لاستلام ريعهاء وإرسائه لخ أبنما كان 
ادونما عاق أو هيد أو عرامة. 

*1. يمح لمك أبي عبد لله الصغيز - مث 
عله إلى أرض العنرة (لمغرب) للاتجار بالملع مصدرين وستورنين: دون أن 
وجب عليه دع لي نات أو ضراتب أو غرامات مالية مال هذا الاتجار ل في 
تعايهم ومكوثهم هتكء ولاقي الهم 

١4‏ يسمح للملك أبي عبد لله أن ببعث يست دواب محملة باسلع إلى لية ناحية من 
لواحي الابعة لصاعبي السمو من أجل متايصتها زد وقمزوبة للرمة: وتكون 
هذه الدواب معفاة من جديع الضرائب في الموانن؛ والمدن وافقرى؛ والأماكن التي 
اتجري فيه المقيضة» إعناء دون قد أو نقة. 

...علدنا يخرج لفاك أب عيد لله الصغير من مدينة عرباطة؛ شبح له حرية 
الإقمة والمسكن في الوقت الي يشاء؛ وفي الأراي التي اقتطعت اله حصب 
التقاقية. ويسم له بالخروج مع من ايشاء من احشمه وقنته وعلماله وقفضاتة 
وفرسانه وكل من يرعب بالخروج مه بخبولهم ودوبهم وأسلحتهم وبرفلة زوجاتهم 
وعبيدهم؛ ولا يؤخذ منهم سوى الذخائر التي سوف يضع صاحيا السمو عليها 


أن يرل بعش لفاعه أو 


أنههماء وان يفرض على أي من تريتهم - في أي وقت - وضع علامة مميزة لهم 
في تابهم؛ ولهم أن يصتعوا بسار الخيازات المقق عليه في رف ليم سينة 
غرداطة. 

.يأر صاحبا لسو بإصلاء كل ما ذكر في الققية لمك أبي عبد له الصغير 
والطلكات؛ ووانث» وزوجته ووئدة مولا أبي الحسن» ولك في نس الهم التي 
يتلم فيه صاحياالمو الحبراء؛ وجميع القلاع التي أرجت شمن هذءالمدان. 


الم وصمسجود 


وفي ختام هذه المماهدة» تعيد الملك فرديناك» وزوجته الملكة إيسايلا صاحبا مساك 
لنون وأرعدث وصقفة..الخ أن بأخذا على علاقيبا تفيذ شروط هله المماغدة جتيعيان 
'بحرقيتهاء دون أي تعديل من زياد أو نقصان مهما كانت الأسباب. وأن تبقى على حالها دون 
اتغفير أى حرف أو يداه إلى الآبد. ولا يكون بعقنود أحد ممن يخلف الملكين أو يخلف أبنازهما. 


أ حلدتهما نقس في بند من ينودها إلى 


وصدرت الأوامر بتعيم عتمون هذه لمماهدة على الأمراء والوراء والقادة وافرهيان 


والرعية والأحفا وأصدر مرسوم يهدد كل من يجرق على الس يما تضملته هذ المعاهدة 
قد نيل هذا اتوكيد توفع الملكين وترقيع دجليما الأمير وحقد كير من الأمراء 
ورحالات لنولة وأرقها وأحاره. 
وأنى املك فرديتئده والملكة إيسابيلا وسائر من حرروا الشروط القسم يديتهم 
وأعراضهم أن يصونواالمعادة إل الأندء وعلى الصورة التي (لتيت) 
اي زقرا 
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